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الإهداء 


إلى روح والدي, 


إلى والدتي رمز النضال, 
إلى رفيقة دربي رمز الإلهام والعطاء, 
إلى ضياء ونور. 
۱ 4 
© 
"pred‏ 


0 
0 
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الشكر 


أودٌ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ لطفي عيسى على 
مسافيتة الشعالة في إنجاز هذا العمل ونصحه المتواصل وصبره على 
توجيهي» كما أتقدّم بالشكر العميق إلى كل أساتذة قسم التاريخ بكيلة 
العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس على دورهم في تكويني الأكاديمي. 

كما لا يفوتني التوجه بالشكر اتسیق الى كل الأصدقام الذين: لم 
يفتأوا یدعمونني و يشجعونني ومنهم الأستاذ منجى السبعي, الأستاذ عبد 
الرزاق المحمدی, الأستاذ عبد الجليل العلوي» الدكتور شهاب اليحياوي 
والأستاذ ag dale‏ الأستاذ لطفي الرياحي وبقية الأخوة والزملاء. 

كما أنوّه بمجهودات أعوان مكتبة الكلية وأعوان المكتبة العمومية 


بالمرناقية. 


Scanned by CamScanner 


اكقدمة الواةة 


س 
3 


لقد رمنا الإشعغال على مدونتي «وصف إفريقيا»'» للحسن الوزان الفاسى 

المعروف باسم ليون الإفريقي و"إفريقيا» للكاتب الإسباني مارمول كاربخال؛ 

وذلك لتميّزهما بجملة من الخصائص التي يندر العثور على مثيلاتها في المصادر 

الأخرئ. فهذان الكتابان كتبا خلال القرن السادس عشر ميلادي وتناولا دراسة 

نفس الموضوع وهو إفريقيا رغم إستئثارمجال المغارب بالإهتمام الأوفر من 

بقية الأقاليم» وهو أمر نتفهمه لكوّن تنقلات الکاتبین ورحلاتهما قد تركزت في 

ذلك الإقليم دون سواه EL belies‏ تلن أن i,‏ من أبرز المصادر التي 

اهتمت بالتاريخ العام لمجال المغارب وأحد أبرز المصادر المتداولة لدى المهتمّين 
بالمسائل المغاربيّة . 

بالنسبة إلى «وصف إفریقیا) » فإنه يمكننا التوقف عند أربع نقاط رئيسية 

Lia yt‏ المؤلف عن غيره من المؤلفات.الميزة الأولى قثت في Grab ot‏ بن 

2 محمد الوزان الفاسي قد قذم قراءة جديدة لإفريقيا وخصوصالمجال المغارب 

cal 2 a ب‎ 

الأوروبيين بالمجال الإفريقي» لذلك 7 «وصف إفريقيا» إمكانية متاحة 

۱ لا 3 اللصسيح سارنیی دة 8 رت بالدقة والجيادية. 


لان أنه قذم رامن 


بالكو ۱ « 2 
7 رر 6 و : ; 
ت 
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والحضارية. . ولقد وجدنا في تلك القراءة الشمولية املدادا pol‏ 
الخلدوني الذي تناول في مؤلفاته موضوع بلادامغاري ۽ اځ fie‏ 
lp san,‏ قان مکی المضافات التي کٹ يعداو چ 
والتي كانت تيل إلى المحلية. ٠.٥‏ 
یر الّالثة لوصف إفريقيا» أنه يدفع الباحث إلى تجاوز ae‏ 
الكلاسيكي المتعارف cate‏ ذلك الذي يجعل من نهاية a‏ الخامر رف 
past ily ge‏ الوسيط وانبلاج الفترة التاريخية ا حدیئة لمنطقة ار ا 
والحال أن هذه المفصلة الزميية لا مد ما بہژرها علي صعید الرائر, sy‏ غارب 
لم تشھد وّلات نوعية» على الافل على مستوی الذهنيات واي ل ۶۶ 
لتجعل مغرب تقون من حقبة إلى آخری۔ فالباحث في مثل .نکر 
سيجد نفسه مجبرا على عدم التقيد بذلك التحقيب المفتعل وال "ت 
سابقة للقرن السادس عشر. vad‏ 5 
اة الرابعة الوصف إفريقيا» هو أنه يدفع المؤرخ لتجاوز الم 5 
للاختصاصات GLY!‏ حيث يستعين الباحث في المسائل الثقافة الف 
بشتى المعارف الأخرى حتى يتمكن من تجاوز السا وس ا 
الظواهر المدروسة Js.‏ بحثنا هذا على توظیف بعض المفاهيم ا 
بن يعطن الالتصضاصائق الأخرى؛ على غرار 7 ۱ 
التاريخية والأنتروبولوجيا الذينية والجغرافيا التاريية 
۱ باس لی مؤلف افیا ارمول كاربخال قد کم هذا كاتب قراء: 
a"‏ إفريقيا مخالفة للقراءة الكلاسيكية الموروثة 5 tlie.‏ 
درة Des‏ یں poll.‏ 
رالئگفثرت الإسبان البرتغاليون , 
پر سی isl‏ عدة م: بد 
ثل ا لمغاربیة العا یی اتال إضافة ۳ تواضع 8 abe‏ 


ارم کل هذه الهنات تس عددا من الباحثين اخنا 

إفریقیا! وفضلوه ه على مؤلف ارضف 3 tha‏ باعتا 
id‏ 

ار Yer‏ من القاني خصوصا في موضوع 


الٹا: 
ي من ا 
ا وا جم ہیں : 
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على کل حال؛ وعلى الرغم من وفر ا ماد التاريخيّة في المؤلفین: فإن العودة 
إلى اصناف آخری من المؤلفات أمر ضروري بغیة توضيح بعض المسائل أو 
للمقارنة؛ وهو امر قد اولیناہ اهتمامًا كبيرًا في بحثنا. 


المصادر المعتمدة 
| 8 كتب التاريخ: 


عولنا في موضوعنا أساسا على مؤلفات ابن خلدون الثلاثة المعروفة وعلى 
عدد من ESI)‏ الأخرين. 

- «كتاب العبر Peel ol yes‏ واطير لي hel‏ المرپ:رالمجم والبرير وس 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» والذي دون فيه صاحبه معطيات مهمّة حول 
الحركات الهجرية واستيطان المجموعات البشرية لمجال المغارب سواء أكانت 
بربريّة أو عربيّة'. 

LS? -‏ المقدمة»؛ تم الاعتماد على هذا الصدر خصوصا عند دراسة عناصر 
الثقافة ا مادیة لمجال المغارب : من غذاء ولباس وسكن أو دراسة بعض الظواهر 
المتعلقة بالتمئلات كأشكال التّدين والاعتقاد في السّحر والشعوذة والتنجيم”. 

- «شفاء pest‏ لتهذيب المسائل»؛ دوّن ابن خلدون فی هذا المؤلف قراءته 
الخاصة لظاهرة التصوٴف؛ وهي قراءة فريدة لأنها نابعة عن مؤرّخ وقاض وفقيه 
في نفس الوقت". 

كما Wie‏ على مصادر أخرى للتّدقيق في التاريخ السياسي لمجال المغارن 
وبالتحولات الجيوسياسية في المتو سط ومنها : 
٭فالایس آلظرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة 
كاس» ابن أبي ززع . 


1 >ابن خلدون (عبد الرحمان)؛ العبر. .منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بیروت: لبنان. 1979. 
- ابن خلدون (عبد الرحمان)؛ المقدمة؛ تحقيق خليل شحادة؛ دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزیع ء 
Wolk Sa‏ 2007 


١‏ ابن خلدون (عبد (OL JI‏ شفاء الائل لتهديب المائل. تحقیق محمد بن تاريت الطنجي: 
اسطنبول؛ 19ST‏ 


"اين اي زرخ (محمد)؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب رناريخ مدينة فاس . 
طبعة المنصورء الرباط : 1973, 


0 
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fs ۴ )‏ 4 
iin.‏ بي أخبار إفريقية وتونس؟؛ ل ابن ابي دينار)”, 


۔ «الاستقصا في حبار دول المغرب الأقصى» ل الناصري nga‏ 
2. كتب التراجم ۱ 
9 لع الت ١‏ , 

_ ونش ف إلى رجال التصوف» والذي انتھی أبي يعقوب پر با 
ہس الثادلني؟ العروف ب "ابن الزيات» رات ۔ 1231م) من asl‏ 

1229 م» وقد جمع في مؤلفه سیر ما لا يقل عن مالتین ونسعة ر ' 

يبرن لي مظعم إلى الأقاليم il‏ للمغرب الاقم ٠‏ 
Jyaal |) —‏ الشریقت والمنزع اللعليات 7 ا بضلا ار ۱ 

امم رأ “Arai‏ 


المتصلة بزاويته”. . 
- امعالم الإيان» لابن ناجي» الذي توفي سنة 837 ه / 1434 م اسنفی 


5 - ابن أبي ديناز ( محمد بن pl‏ القاسم ارين gol‏ )دالس و ھا 
الشیخ محمد سوس المككتة العتبفة +تونس 19676 
we! 0‏ يي( ۱ ١‏ بر العساس اجك ابن حالد) .الانتقصا J‏ اخہار دول المغرب الأنمى فق 5 
ell hawt‏ ٤3ا‏ الكت ٠‏ الدار اليضاء .1984 
- التادلي ا سو بوسف). التشوّف إلى رجال التصوٗف تحقيق أحمد توفيق؛ 5 
پالم باط 084 | 
باديسي as)‏ ال حق 7 ن اسماغیل ( all,‏ د اله يف رالمدزع اللطيٰ في التعريف ! = 
؛ ميق سغيل اھ ww!‏ ٠الطبعة‏ 5 الملكية bu Jie‏ 109820 
9 الا یی( 5 


90 ا القاهرةة 7 
سو -اس): المنهاج الواضح في حقیق كرامات أبي محمد صالح؛ ۽ ظبعة 4 
بن ناجی Noy)‏ فضل أ بو القاسم) > ممالل الإ يمان في معرفة fal‏ القيروات ms ٠‏ 


te! ا‎ 
[001 ay! مطلبدحه‎ ٠ 


| \ 


10) 
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- «أنس الفقير وعزٌ ا حقیراء لصاحبه «أحمد بن قنفد القسنطيني (ت. 
0 م) انتهى من وضعه سنة 1385 م. لخص فيه مختلف ردمات الرحلة التي 
دته من مسقط رأسه باتجاه المغرب الأقصى طلبا للعلم والتحصيل؛ وقد ذكر 
كتابه سير أعلام التصوّف الذين التقی بهم بفاس ومكناسة وسلا أثناء الفترة 
لنراوحة بين 1357 م:و1369 6" 
3. کت العشافية: 
جل هذا الصنف من المؤلفات لا يزال مخطوطاء والقليل الذي نشر يفتقر 
لى التحقيق العلمي» إلا أن البحث التاريخي بشمال إفريقيا راهنا بدأ یتحسشس 
همية هذا الصنف الأدبي على صعيد تاريخ تكوّن المخيال والعقليات بالمغرب 
سلامي» ويتجه أكثر فأكثر نحو إقرار cad‏ ليس فقط كمصدر من plas‏ 
bas‏ كمصدر قد تعتبر قرابته من التاريخ 5 وأدق من المصادر المسماة 
لتاريخية نفسها على حدّ تعبير الباحث المغربي محمد قبلي*' ولقد اخترنا 
ظیف مؤلفین من هذا الجنس الأدبي؛ يعبّران في نظرنا عن تجربتين صوفيتين 
ST‏ تين هما : 

- «مناقب السيّدة الجليلة العارفة بالله السيّدة عائشة المنوبيّة؟ والتي توفيت 
ة 1267 م» وهو GIG‏ لفقيه مجهول ينسب إلى ضاحية منوبة مسقط رأس 
rar‏ 

- الإہتسام الغروس ووشي الطروس لناقب الشيخ 5 العباس أحمد بن 
وس» لصاحبه «عمر بن علي الراشدي ا لجزائري» الذي استقر بتونس في 
ود سنة 1453 م. . وخصص أثره المناقبي لسيرة الولي المجذوب الأحمد بن 


وس الهواري؟ المتوفى سنة 1423م". 


2 


۱ 7 0+ ,7/, أدرلف فو 
a‏ ابن rill Lis‏ 9 ]= (محمد): pl‏ الفقير وعز الحقير: oC‏ سي ر J‏ دور 
الرباط hably (M), ۶۲٤| : L989,‏ 12۰ 
Tr 17‏ پ xs , POUVOIT‏ 
et Larose , Parts, 1986, 30 efron au Maroc û la fin du Moyen Age, Maisonneu'‏ 


۱925 


- مجھرل: مناقب اليدة ت الجليلة العارفة با اليدة ةغائفةالمنوبية. gpm.‏ غ بتو Som‏ 1 
۰ الراشدی(عمر بر ن علي)؛ pL] ٠‏ الفغروس ووشي الطروس لي su‏ الشيخ ابو 


عروس. طبعة تونس ١‏ :۰ .۔ 
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4. كتب الفتاوى: 
توقفنا عند مؤلفين لفقيهين عاشا في القرن الخامس عشر ميلادي وه , 


تأليفه سنة 810 ه / 1407 م"'. 


- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأر ٠‏ 
والمغرب» ل«احمد بن يحيى الونشريسي» (ت. 914 /s‏ 1508 ۷۴ 


المنهجية المتبعة 


في خصوص كيفية اشتغالنا على موضوعنا - اعتمادا على al‏ 
thls] Hey?‏ و(إفريقيا؛- فقد جمعنا في مرحلة أولى المعلومات ےل 
صفحات الكتابين والمتعلقة بالإشكالية المقصودة i‏ 
مع اهتماماتنا المعرفية. 

فالمصدران متلا رصيدا معرفيا زاخرا متنوع المواضيع ؛ فمتھا ماهو 


وعسكري وإقتصادي وإجتماعي وثقافي حول معظم el pel‏ القارة الإفريفية؛ 
i‏ مع الإسهاب في وصف ا حواضر السلطانية والمدن والقرى الجبلية والبوادي 
ey pl p‏ لذلك فقد تطلبت عملية إنتقاء المعلومات وإعادة الريب فوا ا 
/ إضافيا. كما اطلعنا على عدد 1 


كبير من الدراسات التي اهتمّت بالمصدرين الم 


كانت dlp‏ 2 رء : a‏ 
1 ت نزح في كثير من الأحيان إلى التركيز على مساري الكاتيين وتان 
الفريدة» أو الانشغال يإبرا 


ہی ز مدی تلازم الكتايين لبعضهما البعض من ا 
1 الوضوع وأسلوب الكتابة دون توظیف إجرائي للمعطيات الواردة فا 
د في تلك القراءات على جملة من الأحكام الانطباعية لدى بعض الاه 

لذلك يون لوزان الفاسي ومقللة من شأن ما أنجزه مارمول كربخال 
© حذرین من التأثر بتلك القراءات والتعاما مم المصدرين غا 

و ee‏ لقر ت و مل مع للصدرين على 
5 - لبرزلي( أبو القا 


با ممتي" 


القیرواني): جامع مسائل الأحكام ما نزل من“ 
| ۴۔٢‏ 


المخطوطات. دار الكتب الوطنیة بترنس. عدد 4851 
نا کی بن محمد بن ميد الزاحد)» Jal‏ المرب راا ل 
وا مغرب ؛ تحقيق محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي؛ يرزت 
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واة والحفاظ على المسافة النقدية إزائهما. Ul‏ من حيث المنهج فقدركزنا على 
اسة الظواهر بصفة شمولية ثم التدرج نحو التخصيص بحثا عن مجالات 
إلتقاء والإختلاف حسب Os‏ الجغرافي (وسط حضري -وسط بدوي - 
سط جبلي) وحسب الأقاليم (أقالیم ساحلية؛ أقاليم داخلية» أقاليم صحراوية) 
حسب الجهات (المغرب الأقصى والمغرب 9 dens‏ والمجال eM‏ وحسب 
E‏ الإجتماعي )445 الأعيان- عامة الناس- الفئات المهمشة) وفي نهاية كل 
۱ عملنا على البحث عن المشترك في الظاهرة المدروسة التي تجمم سكان 
د ل المغارب وتجعلهم مختلفین عن الآخر. 

pole LA‏ موضوعنا إلى ثلاث وحدات أو فصول رئيسية وهي: 

- في الفصل الأول سايرنا تمثل ليون الإفريقي حول إبراز المحطات الكبرى 
تاريخ إعمار منطقة المغارب والتي ارتبطت بالحركات الهجرية الكبرى باتجاہ 
: قة راسمة الخطوط الكبرى لهوية المجال المغاربي البشرية. 

- في الفصل UI‏ عملنا على تجميع المعطيات الواردة في المصدرين 
dale‏ بعناصر الثقافة ا ادیة ومقارنتها مع ما ورد في المصادر الأخرى وخصوصا 
«(Leal | 55‏ فكان هذا الفصل محاولة لرسم خصوصيات الإطار المادي 
Ay all ali‏ 

- في الفصل الثالث خلصنا إلى دراسة — ا و 
نها ما يتعلق بطريقة تثّل المغاربة للذين وتعاملهم مع الزمن 

لطقوس الأخرى التي تعكس مختلف تصوراتهم وانطباعاتهم. 
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في مدلول الجغرافيا الثقافیة لمجال المغارب 


تشتمل التمثلات المتصلة بالمجال الجغرافي تطور النظرة إليه والمعرفة به 
رتوصيف مكوناته الطبيعية والبشرية وكيفية الانتظام السياسي والاقتصادي 


بنبغى التشدید على اختلاف الثقافة المادية باختلاف الجماعات الإثنية ورصد 
: سات والأفكار التى تشكل الثقافات وتعيد صناعة الهويات بشكل مستمر 
ار اترات رکسھا تعرينا بخ عن اللجموعات المسشرة على 
جالات مغايرة. ويتباين هذا التصور ا مرتکز على إدراك فعل الإنسان في ال مجال 
فعل المجال في بناء ثقافة الإنسان» مع الحتمية البيئية التي تعتبر أن الثقافات 
ght‏ حال التكيّف مع البيئة الطبيعية في حين تعتبر الجغرافيا الثقافية أن دراسة 
لشاهد الثقافية هي السبيل الأمثل لفهم فعل الجماعات البشرية داخل المجال» 
لشهد تشكيل ثقافى جماعی يتجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي لأنه قابل 
yp‏ على مر الزمن. وتعكس المشاهد تمارسات وتقنيات ومعتقدات مجتمع أو 
BE‏ ماء فهى بصمات أو نصوص عاكسة لثقافة المجتمعات البشرية. تعرض العديد 
ن الجغرافيين القدامى على غرار هيرودوتس 116700016 وديودوروس الصقلي 
Diodore de Si‏ وبطليموس وسترابون Strabon‏ وبلينوس الأكبر Pline‏ 


عمهم طبعا في عزلة هذه القارة هما: شدة الحرارة والجدب. مع ارتفاع السلاسل 


ية وكثرة المستنقعات وسيطرة مظاهر ال حیاة البدائية وكثرة الأنواع الحيوانية 
ي حد اعتبار كامل القارة موضع عيش من هم دون البشر منزلة ٠‏ وذلك باستثناء 
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لين متحضرين همامصر الفرعونية التي استثناها أغلب اجغرافيين القدامى ۾ 
سم الانتساب إلى القارة الإفريقية» وكذلك ا حال بالنسبة لقرطاے 
عدا بطلیموس من 
ابر ا التقسيمات السياسية والأنشطة الاقتصادية gay‏ مثل تلاك 
1 فقد عابنت الكيانات السياسية ا متعاقبة على إفريقية بين القرنین الثامن 
ae‏ عدد من الجزر اویل 
(صقلية ومالطة) وتمكن الفاطميون من تجاوز الصحراء ليربطوا مصير 
بإفريقية. وفي القرن الحادي عشر شمل المجال المرابطي بلاد ma‏ 

في الصحراء حتى مشارف غينيا وتومبوكتو: في حين ضم الموحدون bl‏ 
المجال بلاد إفريقية يا في ذلك بلاد الطرابلسة. ٠‏ ثم ما لبثت ال مغرافیا sal‏ + 
أن قسمت ذلك ا مجال إلى ثلائة مركزيات أو درل امارڈ اللخخقصية وین 
ومرينية)» على اسقط تلك الدول وفيما عدى أقصى بلاد المغرب في التبعية 
العثمانية فالفرنسية لاحقا. 

أما بخصر ص الأدو وار الاقتصادية. فتجدر الإشارة إلى دور الوساطة الأفقي 

والعمودي الذي لعبه المجال المغاربي في التجارة الصحراوية القوافاية ie be‏ 

الحضور الإسلامي ومحوريّة الطرق التجاریة التي ربطت مملكة غانا بقرطبة مرور 
بأودغست وسجلماسة فمراكش وفاس؛ وهي مسالك تراجعت فاعليتها تدرجا 
بعد استکشاف الأوروريين اتلك الى اقع وارتيادهم إياها بشكل منتظم. 

وھکذا ob‏ العوامل الطبيعية القاسية لم تحل دون وصول المغاربة إلى تلك 
المناطق للتزود بالتبر ردالعبید؛ وأن ما حدّد تراجع تلك ا مسالك وتسبب في انتکاس 
اسم ام ركزيات المغاريية دون أن يضع حدا لتوافد الأجانب أو حرو 


0 © عن مجالهم. ps‏ تطور المبادلات التجارية غير المتكافئة مع الاقتصادیات 
ددوبية الحديثة وا متطررق 

ple‏ نے 
1 اسم ae‏ للقارة الإفريقية انتقالا لافتا مع ظهور مؤلفي الحس 
4 سرب كربخال. (وصف إفريقيا وفقا لتسمية راميزو الذي نة 
ا '' ن جغرافية الوزان المخصص لبلاد المغرب أو لشمال Sei‏ 


۲ کیاں ؛ 5 
ډک إفريقيان ہی واھ ےم 
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Pa Van فف‎ 


وهما مؤلفان في ا مغرافیا الو صفية قسما هذا المجال إلى بلاد البربر (وتضم 
Bi op aa et ol‏ 
الصحراء (ليبيا القديمة والواقعة جنوب ؛ أخرد : 
المد راء الصحراء). تعرض المؤلفان إلى الخصوصيات الطبيعية لكلا الجا بن 
وتر قفا تباعا عند المرتفعات والسهول والأودية والأنهار. 

دحض الو لفان بخصو ص المرتفعات الزاعم القائلة بخلائها من السکان؛ 
مشددین على أن معظمها مأهول منذ القدم. فقد مثلت الجبال رغم قسوة مناخھ' 
مناطق معمورة ذات BUS‏ سكانية مرتفعة جاوزت أحيانا السهول المتاخخمة لهاء 
فضلا على أنها مثلت مناطق محصّنة وملاذ آمنا لتنظيم حركة المقاومة أو الممانعة 
ضد تعسف الحكام وتسلط القوى الغازية» رومانية كانت أم وندالية أو بيزنطية 
أ 6 dy‏ أما مناطق السهول فقد تم تصنيفها إلى داخلیة وساحلية متوسطية 
وأطلسية وهى الأكثر خصوبة ووفرة» مع التشديد على اعتبرا ضفاف الأنهار 
والأودية مناطق استقرار للعديد من التجمعات السكائية المنحدرة من أصول 
قبلية. وبالجملة فقد قد م لناهذا التوصيف قراءة جديدة للمكونات الطبيعية لمجال 
المغارب» الذي استرد مع هذين البحثين ا میدانیین ثرائه واتضحت قدرته على 
توفير ظروف ملائمة لترسخ الظاهرة العمرانية المرتكزة على الاجتماع البشري 
وتشكيل كيانات سياسية متحضّرة» وذلك خلافا ما صورته المصادر القديمة التي 
شددت على قسوة العوامل الطبيعية وأعاقتها لجميع أشكال تطؤر الحياة ا جماعیة 
وبروز الملكات Zeal‏ إلى التحضر. 

وتتسم الثقافة المادية بالانضباط والبساطة وتتصل بالمستويات المتعلقة بالغذاء 
وطقوس الأكل واللباس والقيافة وأدوات الزينة والمنشآت العمرانية (ودور العبادة 
والمدارس والفنادق والحمامات ومحلات التمريض والاستشفاء) وأشكال السكن 
(الحضرية والقروية والجبلية والبدوية) وأدوات الاستعمال اليومي (الفرش والأغطية 
وأدوات طحن ا حبوب والطبخ والأكل) وأشكال التبادل النقدي والعيني ووسائله 
والأسلحة والتجهيزات العسكرية إلى غير ذلك. 

توافقت الشهادات بخصوص ارتكاز الغذاء على الأئردة والحبوب 
والسويق أو «البسيس»). مع الاقتصار في اللحوم على ا مناسبات في حن الفئات 
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الففيرة» وئوفرھا بالنسبة لمن ينتسبون إلى الفئاث المحظوظة. قلاخ انیل لو 
على الأرض على موائد منخفضة دون فوط مع الاكتفاء باليد اليمنى : فى الا 
درن أدوات. بقتات كل إقليم مما ينتجه اعتبارا لقلة الكميات المتبادلة ye “Agel‏ 
الوضع gail‏ ويميل سكان البوادي والمرتفعات إلى استيلاك dey‏ طازی 
دون طھي مع التعويل على مادة الشعير التي یتم تحويلها إلى ٹرید أو UI‏ 
bouillic‏ هذا فضلا على ثعويل سكان السواحل وبعض ضفاف الأنهار 0 
استهلاك أنواع متعددة من الأسماك. . ويعتبر طعام «الكسكس» طعام مناسيار” 
في البوادي والاریاف على عكس الحواضر حيث يشكل طعاما يوميا. 
Ul 5‏ بخصوص اللباس فقد اختلفت الملابس من حیت المكوزان 597 
ہے nti‏ جب بین الوسطين ا حضري والبدوي. فقد اعبر 1 
سي ود NO‏ عشر أن الاف: یحصل باشتمال الموج للق 
if‏ والبرد مغرباء وهو ما يقتصر عليه البدو وسكان Li SL,‏ رع 
د لد نسارا لمنسوج قطعا ولائموا بينها بوصائل حتی تے_ ؛ 
البدن, ١‏ وقد شملت زيئة النساء ء العربيا “i‏ رابا على 


توا & 

, لبربريا ا لحلي والعطور والمساحين‎ ad 
8 سی التي صنعھا البربر من الذهب أو الفضة السات‎ 
vt لذلك نستطیع القول أن العر‎ JRE ور ر سم‎ 

لغة وأن هؤلاء قد أورثو پر را رم 


ثقافتهم الما 
Satna oa‏ نكم ا قد اتشر التخضب پا تہ ا 
دالرزوس عند النساءم. ١‏ 
as YI‏ ؛ ٠‏ 
= ا رر می ة البیز 
٠ ١ ۱‏ دتواصلت تلك العا 


والصدور والأيدي Lely‏ 
على الأماكن البارزة كالخدود 


نطیة التي تم خلالها إعفاء المسبحين 
٠‏ ريتم | 7 خلال المرحلة الارسلامية» 
ىب سج٠‏ لم التمييز بين الرجال من 


وذلك حتى 
خلال العفو على اللحية في 


مية الأسوار والجوا 


والمساجد والمدا 
hand‏ مم راندارس 


oil‏ = ل نورت لھا من ai‏ سم ا 
لوقوفة عليها. کی رر 3 inf‏ الدور پاب یو ان 
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البيمارسنانات. وانسم السكن بطابعه الأفقي والوظيفي حضریّاء حتى oly‏ عاینت 
dyads‏ فاس بعض السكن العمودي. أما Jal‏ القرى والجبال فقد تقصوا البساطة 
واستعملوا المواد المتوفرة وحتى الکھوف وأغوار الجبال للاستظلال والكين على 
حد تعبير ابن خحلدون: اعتبارا لابتعادهم عن التحضر. في حين اتخذت القبائل 
الظاعنة » بن اللخيام المصنوعة من الوبر سکنا 

كانت صناعة اللسیح وخاصة sib hl‏ منتشرة في بوادي وجبال 
oa‏ اعنباز ys) ASML gl‏ صوف وحریر مع وقرةالررسكين). Ll‏ 
أدوات الطبخ فقد تكونت من القدور والجفان والأطباق المصنوعة من الطين أو 
من الخشب بالبوادي والقرى أو من النحاس ہا حواضر. 

ولا تنطوي الفنون التقليدية السائدة على منظور عميق للحياة أو للوجود إذ 
غالبا ما اكتفت بالاحتفال بالقدي ا متوارثة والتعبير عن تصوّرات لا يلغي التصاقها 
بطبيعة المعاش وتشوّفها إلى الخلاص؛ اتسامها بكثير من السذاجة والسطحية. 

فعلى صعید الأدب الشعبي لا تتوفر بلاد المغارب على سير فارقة إذ ما اسٹتثنینا 
١التغریبة‏ الهلالية» بشخوصها المعروفة وخاصة «الجازية» و«العلام» ولیوزید؟ 
و«ذياب» و«الخفاجى» SU JP‏ خليفة». أما على صعيد الأسطورة OU‏ حضور 
الحكاية ذات التوجهات الوعظية المكرّرة» تلك التي غالبا ما تحيل وتبعا لاتصالها 
بالذاكرة المشفوهة على العصور الحديثة المتأخرة» قد غيّب كل إمكانية في فسح 
المجال للتخيل الخلاق الرافض للعادي المعول على العجیب . 

كما انطبعت الأغنية الشعبية بارتباطها الوثيق بمظاهر الاحتفال بمختلف مراحل 
الحياة على غرار أغاني الولادة والهدهدة و«التربيج» والختان والأعمال اليومية 
والأعراس والرثاء. ولا تتضمن الأقوال والكنايات والأحاجي مضمونا بلاغیّا 
مخصوصا معبّرة عن ندرة الرغبة في تجاوز القديم والاستعاضة عنه بالجديد. 

فالتعبير عن الفجاءة يحيل على ندرة اخروج خن النسن العادي المجتر؛ وقلة 
اكتراث بما يفضي إليه الصراع حول الشان العام . وتتلخص مظاهر التعبير عن 
البهجة في استقبال الأعياد أو وضع مولود ذكر وظهور غلة الفصل: مع تطيّر ملفت 
من نحس الالفاظ على غرار التعبير ب«الصلح» على الغلق وب«الربح» على الملح 
ودعوة الكفيف بالبصیر. أما الأمثال المستجلبة كمركز للتعبير أو «محل شاهد» 
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داع ااه زاادم 1 ۸ب رای 


lela ۱‏ ز۸۸ف 
as | A ١‏ 6 

١٢۷ ae if) ih 7‏ 1 اليفك زيلاعة ١ا wt‏ وق اكنا ف 
ا اا اف ا اف | قو تی 

1 اس ۰ 


ے4 ال لی 
او الله راو اص رفر ۱١۸,‏ كمال ھل اليم 
ا | E‏ )۸۳ 
كما أن Withee‏ 
ا بإ لا تمدق yell‏ ا 


ony 

5 1 :ا i‏ 
١ 1 8,0 | 1 5 4‏ \ 
زاانفھس ١‏ ۱ |. الا 1 ۱ سا واخ فيد ف اوه 
1 اف ۳۲ 93 9 9 yw‏ 0 0 

' راء رز یں!؟‎ iihally 
; ٦ 
اي ھام‎ | ۷ Abode! Lé , 


م 55 ll "١‏ والاسئنفالة بشي Ne‏ الاھ فى 


baat اف و‎ all 
ر صف لر اح الیب يران 0 و بايغ الا‎ 


اليل :الها تي الما أي cael‏ 


١ Ki ۱‏ 3 اشن | “ ‘a‏ على خی 


١ ally ell, 
نار راطمل والرائهي‎ fal 
١ 5 | ياك‎ ٠١ 0 ۱ 

رالصلاء واانفرب إلى الله بارهم اھا رفع الى bal‏ باد a Nba YT‏ 

) ال ‘ أن 7 ا ان اال اي call ‘pal‏ الفا ڈ ةة فل ل AY Vidas‏ 5 

۱ ١ 

الووز babes‏ و ls‏ ام de‏ اننشار ها ان اسع 2 ہہ ١ vue ule‏ الى ۰ھ" 
ovr‏ لي هذا الصدہ آذ قار الطر i‏ الناسلة عن الشافلیة راں ادها wl‏ ابي 
ريسررهاء تلاك byl il‏ ت غاي مهايا پمحصرصٗۂ آدی أنباع الط بن 
العبسارية. على أن هذا الضرب من العمل الصرفي لم حل من ٹأثہر الط , 


٠ 


الموسيفية الأبدلسية؛ رلم لخر ج حفيقة أغراضي هاا اللوغ من السماغ عن إلما 
pal‏ النيرية رذلك سير مضناف أر باب الصلاح ؛ زهو ما Gandy‏ په فصالد sell!‏ 
الگ فى علي غرار ١الشفراطيسية؟‏ و!الافر جذ اللنان طعمنا من المشر فى والمۂ 9 
"همز Hay‏ الپصہر ى زاہر Hd‏ نفلا من Wool ga yer‏ الجررلي واور قوف كنا 


ga”‏ لديه الپرز هي لاعفا رفي الفرن call‏ فشر 


رار مختلف علفات الإلشاد الصولي على عناصر مرسيلية Ja‏ 
الملشدرن الئرم بها درن استعمال آلا ۱ ر weer‏ بشو ی 
بالاعتماد عليها ت مر سيفية كلها في الإيشاد الشادلي» 1 
rere‏ "كدي والقلميري رالشفاشل آر الکراگې صم حلفات 
جااي وقنارة لدی ela gol cal‏ - 

ا يكن من أمر lh‏ اې 1 7 
OR Oak‏ على تاريخ موسيقى اللغارب على 
ْ ر نوشیح ملحن في إيفاعات قصيرة پنخل 


3 1 | ان‎ ۴ sf 
د‎ @lall وعيدة‎ Ql تملع مع‎ wile اس‎ 3 
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اتصل هذا الضرب من الموسيقى بتوافد ا مھاجرین جب ا 
هجراتهم الثلاثة ( خلال القرون 13 و 15 و 17 Co‏ وتاثر بالتدرج بم 
الموسيقى المحليّة والشرقیة وخاصة التركية والحلبية والمصرية بشرقي بلاد المغرب . 

ولغن اعتبرت النوبة تراثا مشتر كا تعود أصوله إلى بغداد والآندلس» فقد 
حدّد التيفاشي القتفصي (ت 1253 م) عناصرها ضمن مؤلف امتع الأسماع 
ف علم السماع 4 في «النشيد» و«لاستهلال» و(العمل) (Sok,‏ و«الموشح» 
و«الزجل». ثم مالبث أن أصبح ذلك اللفظ يدل على قالب موسيقي مشتمل على 
مجموعة من المعزوفات والموشحات والأزجال تؤدى فی أحد المقامات أو الطبوع 
وتحمل اسمه. ويعود ترتيب النوبات التونسية إلى الباي محمد الرشيد (ت 
9ام) الذي رتبها موسيقيا على قاعدة أربعة عناصر متتابعة هي (الاستفتاح ١‏ 
والمصدر و”التوشية» و”الفارغة». وبصرف النظر عن النوبات تضمن السجل 
الموسيقي المتأثر بالموسيقى الأندلسية والتركية والمشرقية الموشحات والأزجال 
والفوندوات والبشارف والسماعيات والأشغال تونسيا. 

وعموما ينقسم التراث الموسيقي المغاربي إلى متقن وشعبي أو فلكلوري. 
وتسيطر على الجانب الأول «الثوبة» المرتكزة على المقامات» بينما لا تلتزم 
الرسیقی الشعبية بٹفس اث تات لذلك أصابها الإهمال ولم يتم التعامل معها 
بوصفها عنصر تراثي حري بالاهتمام والحفظ. وينقسم الموروث الشعبي إلى 
ألوان ریفیة وأخحرى حضرية» وتتسم الأغاني الحضرية بت ركيزها على «الفوندوات» 
وأغاني الغزل والأفراح أو المناسبات السعيدة» فضلا عن حفلات «الربوخ» التي 
ترتكز على استعمال آلات موسيقية شعبية أشهرها المزود. أما الأغانى الريفية 
أو البدوية فمن آلاتھا «الزكرة» و٬القصبة»‏ واالفحل) و؛الطبل) و“البندير». 
ویشتمل الموروث الغنائي الشعبي على أغاط متعددة من بينها «الجحافى ) المرافق 
لهودج العروس جنوباء ہیما یشکل الأداء ا جماعي وارتفاع الطبقة خاصيّة aia‏ 
الغناء الشعبي عمًا سواه. وتتسم الإيقاعات البدوية ببساطتها مُحتویة على 
العديد من الموازين على غرار «البوحلة» و«البونوارة» و“العلاجي» والمربع 
اي د'السعداوي» و'الجربي» و”الفزاني» تونسيا. في حين شملت أنواع 
لرازين والغناء بالريف التونسي «الموقف» ووالمطالع » و*العبيدي» واالمجردی؛ 
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=f‏ فق 
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سے 
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القصل الأول 
محال المغارب وجدلية التأسيس وإعادة التأسيس 


1. الهوية البريرية الصامدة 
1 اليجراتت البريرية. 
2. تصنيف القبائل البربرية. 
3. أشكال سشعلقة للصعوة. 
4. صمود الكتابة واللغة البربرية. 
II‏ تمثل البداوة في وصف الوزان ومارمول. 
1. مظاهر الإنهيار والتردي فى المدونتين. 
2. مسؤولية «الأعراب» في أزمة القرن السادس عشر. 
3. دواعي هجرة القبائل العربيّة إلى مجال ا مغارب . 
4. تمثل ليون الإفريقي اللأعراب»: تمازج بين الإحتقار والإفتتان. 
111. قراءة في مدلول التصوف والولاية. 


1. تعريف مفهومي الولاية والتصوّف. 
2 الولاية والتصوّف في Ay‏ وصف إفريقيا» و( إفریقیا). 
3 السيطرة الكريزماتية ومسألة 3 
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[. الهوية البريرية الصّامدة 
إرتبطت مسألة تأسيس مجال المغارب في ذهني ليون الإفريقي ومارمول 
كاربخال ببداية الإستقرار البشري بالمنطقة؛ وهي في الواقع من المسائل التي لا تزال 
تحوم حولھاعدید الفرضيات ولم a‏ الفصل فيها إلى الیوم : بل الأتزال عيعل بحت 
وتمحيص لشتى العلوم الإنسانية ومجال بحث لعدد من الدارسين. 
ا. الهجرات البريرية 
عند تناوله لمسألة هوية السكان الأصليين الذين عمروا مجال المغارب » قذم 
ليون الإفريقي قراءتين مختلفتین: القراءة الأولى وهي تلك المتداولة فى المصادر 
الأوروبية والتی تنفي فكرة إعماز مجال غارب فى الموود agua‏ راد سيا 
الكاتب كالآتي: «إفريقيا في القديم [كانت] خالية من السكان باستثناء أرض 
السودان؛ ومن المؤكد أن بلاد البربر ونوميديا لم تكن كل منهما مسكونتين طوال 
عدة قرون»”'. و قد أثبتت الدراسات فيما بعد ضعف هذه الفرضية و تهافتها. 
Gi‏ القراءة الثانیة وهي القراءة الأكثر تواترا في المصادر الأدبية cig pl‏ 
على غرار مؤلفات ابن خلدون والطبري gle Aly‏ والمسعودي وابن الكلبي 
وغيرهم ٠"‏ فتزعم أن البربر (ینٹمون إلى الفلسطينيين الذين هاجروا إلى إفريقيا 


17 سی سو ہس مت و سرت اص. 34. 


18 - حسن (محمد)» القبائل والأرياف المغربية ذ في العصر «da gl‏ دار الریاح الاہینڈ pall‏ 6 » توئس 
1986+ ص 122 
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00 


ار 
وإناتة وغمار رة دهر 


ال المغارت ۾ وجه ۾ نافقسها على المراعي من 


: 00 | !! ن فملك المنتصره سوج واضطر سیب 
اه و انقسمو سی س 5 
ا wall‏ ٭ إلى | سے یسا 


ل Me ab‏ هذا رو پہی نإ مار مول ا ال بر الو افدين لم یکو نوا 


واخیتم * 
هم أول من عمر محال المغارب؛ بل وجدوا شعوبًا أخرى وهي شعوب ا میتول 

\ ا سی 2 ۰ 5 1 7 ١‏ ۱ 
وا لشلوح: وهر طرح حر پتقارب إلى حل ما مع ما قد مه اين علدون فى مقدته 


ویختاف مع ت od‏ لیم ليون الإفريقي ضس تس المقدمة في باب «في فضل 


علم التاریخ وتحقیق مذاهبه والإلماع لما يعرضص للمؤرخين من املغالط 
وذکر شيء من أسبابها' أن حکایة ذلك الملك اليمني إفريقش الذي قدم إلى 
الغرب غازيا صحبة شعبه في بعض الروايات أء ر لاجا في 


روايات أخرىء رواية 
في كلتا ا حالتین 


فير ALU‏ للتصدیق oly‏ ها من «الأخبار الواهية للمؤرخين ما 
يلخاو به Os‏ في 3 حبار التبابعة ماو ك الیمن 


وجزيرة العرب. أ: کانوا پغزول 
من فراہم باليمن إلى إفريفية والبربر من 


ن بلاد المغرب. Oly‏ إفريقش بن قيس بن 


سم ووو — 

9 - لی زار ری 

Pe وما‎ ) synth) ي‎ ee 0 

1 0 ۴ بخا (ade hy 0 te‏ م 1 ia‏ ۾ سايق ‘ c‏ وج سس 
اج Pst‏ € 
شهج 1 ص 15 BO‏ 


صيفى من أعاظم غلركهم SIN‏ ركان لعهد موسى عليه السلام أراقبلة يقليل؛ 
غزا إفريقية وأثخن في البربرء وأنه الذي palin‏ الإسم حین سمع رطانتهم وقال 
ما هذه البربرة؟ فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئذ وأنه لما أنصرف من 
المغرب حجز Wha‏ قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها»”. 

استند ابن خلدون فی زعمه هذا بأن المسافة الفاصلة بين بلاد اليمن وبلاد 
الغرب» مسافة طويلة تمر عبر الصحراء» ما بستوجب نقل كميات ضخمة من 
الميرة ومهما كبرت تلك الكميات؛ فهي لن تفي بحاجيات المهاجرين أو الجنود» 
ما يضطرهم إلى افتكاك حاجياتهم من الأقوام التي يرون بهاء ويئجر عن ذلك 
اندلاع الحروب والمواجهات وهو أمر غير مذكور في كتب التاريخ. 

من خلال هذه القراءات المتنوعة لأصول البربر؛ Ke‏ التوقف عند 
الإستنتاج الذي توصّل إليه الباحث محمد حسن الذي يذكر أن البربر قدموا 
من آسیا عبر اتجاهين مختلفين» من بلاد الشام عبر طريق شمالي شرقي بالنسبة 
إلى ذوي اللون الأبيض» ومن بلاد اليمن عبر طريق جنوبي شرقي بالنسبة إلى 
KS york pt BBs‏ وا الإستنتاجات لا تعنى التوصل إلى حقاتق نهائية 
حول أصول البربر: وأنه مازال يحتاج إلى إثبات عن طريق دراسات مقارنة بین 
اللغات البربرية واللغات PES!‏ 

يبدو أن هذا الإستنتاج هو الأقرب إلى ما ذكره ليون الإفريقي حول أصل 
البربر بصرف النظر عن تفاصيل إنتقالهم إلى مجال المغارب . لكن ما هى 
دواعي إطلاق نعت البربر على سكان المغرب ؟ 

قدم ليون الإفريقي روايتين لظهور نعت «البربر»» الرّواية الأولى تذكر أن 
كلمة بربر «مشتقة من الفعل العربي بربر بمعنى همسء OY‏ اللهجة الإفريقية كانت 
عند العرب بمثابة أصوات الحيوانات العجمواتء ویری البعض الآخر أن بربرة 
مكرور (بر) الذي هو الصحراء باللغة العربية إذ يحكى أن الملك إفريقش عندما 
غلبه الآشوريون أو الأثيوبيون هرب إلى مصر ولما وجد نفسه مطاردا عاجزا 


22- ابن خلدون ٠‏ المقدمةء دار الفكرء بیروت - لبنانء 2007» ص 25 - 26. 
23 - حسن (محمد):القبائل والأرياف في العصر الوسيط» مرجع سابق » ص . 22 
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لوسر 5 
فكيف تم تصنيف تصنيف القبائل البربرية وكيف خُدد إنتشارها الجغراني ' 


2. تصنيف القبائل البريريه 

Pagel =‏ من وس اس ےد اس ابن رب ا 
re‏ الاقتصادی eles Mls‏ و السیاسی و الثقافى غید كان الکرب (BIS‏ 
et‏ ای La‏ رغلز زر gupta‏ گے الف دالترن: shen AS‏ فيمابتهة 
فالعرب الفاتحين عند قدومهم إلى بلاد المغرب» فرّقوا بین اليربر حسب مظهرهم 
یں یت لذي اعتمد أبن عدر نه فقومب | iain‏ 
رتا وسقي ماعن اتاپ a‏ الم کالاتی: دولباسهم وأكثر etl‏ من 


= الوزان الفاسي (احسن)ء وصف إفريقيا » مصدر ple‏ ج“ sl‏ ص . 4. 
25 = سے ج۰ 5 ص. 39. 
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العوف: plenty‏ الضَمّاء والألسة العلمة ويفرظرة لال انس الكل 
ويبدو أن تسمية هذا الرّداء الصوفي الطويل غير المحزم مشتقة من الإغريقية 
«بيروس 201311105. Ul‏ البتر وهم البربر الرحل فإن تسميتهم مقترنة بلباس الثياب 
القصيرةء لذلك OG‏ بعض ا مراجع تنعتهم بعبارة «الأبتر». ما يمكن استنتاجه من 
خلال تصنيف ابن خلدون البربر إلى صنفين: برانس / بتر أنه تصنيف عام ومطلق؛ 
بحيث تكون القبيلة حسب رأيه إِمّا مجموعة مستقرّة أو مجموعة بدو رحل؛ وهو 
Gi ar‏ یجانب الصواب في معظم الأحیان. فقبيلة صنهاجة على سبيل المثال قد 
یت ile pee‏ بشرية فة وآغری رڈلا أطلق عليها اسم صتهاجة الام 
ونفس الملاحظة تنسحب على قبيلة زناتة التي صنفت ضمن البدو الرحل في حي 
SI‏ بعض بطونھاقد إستقر في قرى جبل نفوسة وا مناطق المجاورة له. ۱ 
الا ا اقا ss‏ 
توزع متحوّل وغير ثابت. فقد حدد ابن اوت مرج : ۱ 
المغرب الأوسط » صنهاجة وسط المغرب الأوسط والتواحتي 
مایق مصمردة جبال الأطلس بالمغرب الأقصىء هوارة بجهة طرابلس أما 


القبائل البترية فإن AE‏ : 
Bley‏ جتر ب Jo pte‏ ابس کی مس سم میمت 
المغرب الأقصى قرب مرتفعات تازا ومکناس. أمّا قبيلة زناتة - وهي أهم القبائل 


By‏ - فتمتد بين المخرب الأوسط وإفريقية. 
۱ ۰ ن8 © 
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ona tes) 1 Vi‏ المحاذية | لولا فاس وللحصاق 
ن في جال 3 Ê uw‏ يکي 


مجال هوا رة فقد eS‏ ر ليون HSV‏ على دکر انها تتعايث ں في بادية تاع 


زَرَاته وصتهاجه . 
مء خلال هذا التوزع الجغرافي للقبائل البربرية والذي شید نطررا 
اعادة الإنتشار بین عهدي ابن خلدون في القر رن الرابع عشر میلادي وعپر! 
الإفريقي مارغو کاربخال في القرن الاد عقر ميلادي. هر 9 ر 
وطبيعي لعدة اعتبار رات؛ أو ولها Loe YI‏ زالشريي dam‏ احص ناریا ل کار | 
فروع القائل اليربرية الكيرى بحو ال بي ا ا 1 ٹر الإستقرار oly‏ 
واصلوا الشظعن. وهو نمس الطرح الذي أكده اللاحث محمد ح٠‏ | ن الذي ب 


أنه لا توجد قيلة كيرى قد إعتمدت بأكملها الإنتجاع أو الاستقرار؛ فينالك 


را ل 


القروع التي انتقلت من الإنتجاع إلى الإستقرار أو من الإستقرار إلى الت 
فذلك التحو عر mina Sol:‏ ا hell‏ الإستقرار 
الإعتبار الثاني لهذه التحولات فهو اعتبار سياسي وعسكري» فالقبائل با تمثله 
Bilin‏ كثيرا ما تشارك في الصراعات السياسية لنصرة فریق * 
آخرء عا ينج رعنه في نهاية تلك الصراعات حصول يعض القبائل على إنتبازا 
جبائية أو عقار رية كمقابا ہیی ی الأخرى اله 
مطاردة ومجبرة على تغير مواطن إستقرارها أو ظعتھا إلى مناطق أخرى. 

ما الإعتبار الثالث فهو اعتبار إقتصادي» مرتهن بتحولات PGA‏ 
الصحراویة والتي تتکلف في منطقة معيّنة وتتقلص حركيتها أو تنعدم 7 
اخرق حسب الظروف الأمنية والسياسية. فتلك التجار و ملت Mad‏ 


.9[ . اص‎ ce 29 
3-3 8 80 


مته 5 
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والمشاركة في آرباجھا Lal‏ هبر المساهمة المباشرة في عماية التبادل بين المد 

۰۲ 5 ٠ ٠ 0 0 

: او ضير فر 06 1 سو م النفارة وەحالیم الہور‎ ody yall tol lly او به ۱ ادن‎ wea) 


خطر طط الطر فى التجارية تتغير مجالات التشار القبائل!”. 
الأنشهلة الاقتصادية لهذه المجموهات الم 
8 أو حفارتها مثلما أشرنا في الفقر 
شا تہ بیة الأغنام والأبقار 


لمم re‏ 
وبخصر ص ایق فعلاوة على 
المشاركة في التجارة الصحرار ة السابقة AS‏ 
3 ليون الإفريقي بعض القبائل التي تتخذ من 
وسيلة لامعاش والا تعمل عملا آخر طول YI‏ على حا تعبير الكاتب؛ دهي 

القبائل الني تتحرك في المجال التلي والسّباسبي”. 
الغ - 


ui‏ بالنسبة إلى القبائل التي آثرث الإستقرار بالمدن والقری 
سکان الدن الصناعات اليدويه “Gg,‏ ويخصوص دواعي هذا 
التقسيم في العمل؛ فمرذه حسب ليون ال فريقي إلى نتیجة الصراع الذي 
١ -‏ «الشعوب إلا فالمغلوبين الذين اصيحوا ارقاء penal‏ هن 


فلقد ١تعاطى‏ 


استقروا فیھا“. ويستدل في ذلك 
والحضريين. cen‏ صاحب لوصف 
ابن خلدون الذي أكد أن الحضارة تولد من 
أسبق من الناحية الزمتية من وجود ادو افر 
تائر ليون الإفريقي بقراءات ابن خلدون. 
Ss Lage‏ من أمرقإن قعل الاعمار الأول أو التأسيس لجال المغارب يعود 
إلى الحضور البربري الذي لم يحدده زمئيالا ليون الإفريقي ولا مارمول کاربخال 
ولا المؤرخون السّابقون. ولكن في الواقع لم تعمّر القبائل البربرية وحدها مجال 


إفريقيا» يحيلنا إلى ما ذهب إليه 
رحم البداوة وان وجود البداوة 
a‏ وهذا ما يو AS‏ مرة آخر مدی 
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زن ان تسمية المنطقة باسمها ابلاد الب tj‏ 1010010107 


للد ۲ 
os th‏ ا 
Bolo‏ ومارمول کاربخال مٹلما ذكرت فده مصاں ee?‏ 
كد مان اقبي العرية بأعداد مهم لبلا الغرب مير أ 
/ 7 ني wy‏ ال الإسلامي بالنطقة وتواصل قدومهم نیا 1 
زاس ( 5 ع حيث العدد والنتائج - led‏ بین الم نہ pe‏ 
إن پکون الحضور الا برذ من 7 ا سد 
13/47 - والذي بات يعرف باسم الهجرات الهلالية والسل, bi‏ 
مر في إعمار المجال وتنظيمه. 
رلك المجموعات القبلية دور 


: عندما ترافقت عملية بناء ا حواضر رال‎ 5 ply عدت‎ Lily 
pode عملية الإنتشار الإسلامي؛ فقد شهدت منطقة المغارب بروز‎ 
الجديدة بدا بالقيروان ومدن أخرى ومنها تاهرت وسجلماسة وفاس والمپرن‎ 
ay ۲ FU ا أسهم في تكثيف النسیج ا حضري. . كما آثر عدد من العرب‎ 
مع السكان المحلين.‎ ae تسيا س دای‎ ema 
فقد ذكر ليون الإفريقي أنه اعندما أمن العرب» أضحوا «مواطتين» بهذه الا‎ 
; 43 UL ممتزجن‎ 
ا‎ day abd edly سال اشرا وخ المرب‎ oy ihe راؤں‎ 
te والإنصهار ما أفقد العرب قدرتهم على الحفاظ على خصوصيات لغتهم‎ 
ذكر الكاتب أن «العرب الذين عاشوا بين الأفارقة وظلوا على اتصال دام‎ 
بهم؛ فسدت لغتهم وصارت خليطا من اللهجات الإفريقية» وامتز ج الشعبال‎ 
المختلفان شعباواحدا|)7.‎ 
خلاصة القول وحول مسألة إعمار المغارب أو ما سمیناہ و‎ 
فقد إرتبطت هذه العملیة حسب ليون الإفريقي ومارمول کاربخا لک‎ 
7 ا حضور البشري الؤثر؛ حیث تحدذث الكاتبان يإسهاب عن هجر‎ 
دعن قدوم العرب الفاتحين والذين أحصاهم ليون الاریقیے الم ع‎ 
الأشراف وغیرھم؛* فكان لهذا از تأثير كن بوكر رقص لاس‎ 


NL Le, _ 009٤ 
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لکن اذا أحجم ال گانبان عن ذكر الحضور الروماني والبيز نعلي بالنطفۃ؟ 
نهل يمود ذلك إلى تفطن الكائبان إلى أن حضرر الرومان والہ ول ن كان 
عضورا سياسيا وعسکرپا أكثر منه بشريا ؟ أو أن ذلك ا تج عن ضعف إطلاع 
اپو ن pie DY‏ وفقدانه للمصادر التي نتناول تاریخ منلقة الغرب سام Sy‏ 
PING po‏ نفس السهو الذي وجدناه عند مارمول كار بخال. 
على العمو م فإن عملية التأسيس هي التي رسمت الخطوط العريضة لثقافة 
المجال ولكن ذلك يجب ألا يحجب دور بقية الفاعلين الذين نمر كزوا في المنطقة 
ف أزمئة لاحقة: 
[. أشكال مختلفة للصمود. 
تزخبر كب الناريخ بأمثلة dae‏ لفواد عسكريين وحكام وزعماء محليين 
أعلنوا العصيان ضد قرى وافدة بنية الغزو والسيطرة؛ فقائمة رموز المقاومة 
ا مغار رة طويلةء فمنها يكن ذكر الملك النوميدي ماسینساں الذي قاد حركة af‏ 
ضد J‏ الهيمنة القرطاجية في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي العهد الروماني تذكر 
در انتفاضة نكف hy‏ سن سنة 16 م إلى سنة 24 م والتي عطلت التقدم 
dag‏ ویسط نفودہ على دوال الغرب؛ وفي العھد لیزنطی تالت الصادر 
عن تنامي نفوذ القبائل البربرية والذي أجبر البيزنطيين على الإلتصاق ok‏ 
الساحلي والاكتفاء بالسيطرة المحدودة على بعض المدن الداخلیة”۔ وتحدثت 
المصادر أيضا على الصعوبات التي واجهها العرب CF!‏ في e‏ مع 
المقاومة البربرية الشرسة" 
tes‏ امقاومة القبلية أيضا أشكلاً قانة» في العهد الروماني عندما كانت 
عبادة on‏ الإلهي هي الديائة الرسمية الرائجة في کامل العالم الرومانی؛ فإن 
ز المغرب قد حافظت على عَمّلاتھا الدينية ا موروثة وهئالك من 
وا الديانة اليهودية والمسيحية. فذلك التنوع الديني قد اعتبر من قبل 


-19 t “Pt 
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1 & 1 ال ۹ 0 a. \ ۹ A‏ 
اران وو رسس للإمبر اطورية ر دایز 
Prk! GLY‏ . ظھرٹ فی OKT‏ المغربية وا My (able‏ 
رجال الدين المسبحيين» 4 ب وارلا ا 


الحاكمة ٠ eg‏ الا لكة. وهله ١ NL‏ | 
الدونا: 5 لقاومة استبداد ) جال ۱ لکسۂه psu‏ لیا Wa,‏ ( ال پال | 

: 8 5 5 0 را للد ‘A‏ الحلی 1 we‏ \\ اداد ٦‏ 
. أشكال المقاومة رهي مقاومة الكتابة واللغة المحايه sally SULT Sard?‏ 


كيف تسس bl ye‏ الصمود في هذا المجال ؟ 
4. صمود الكتابة واللغة. 
ففى خصوص الكتابة» أثار ليون الإفريقي مسألة فاجأت العرب الثاني 
عند دخولهم بلاد المغرب أنهم الم يجدوا فيها غير الكتابة اللاتبية؟"". وهر ہا 
بطرح فرضیتین؛ الفرضية الأولى تنفي إمتلاك الأفارقة كتابة خاصة بهم والفرفب 
الثانية تعارض الفرضية الأولى وتشدد على إمتلاك الأفارقة لكتابتهم الخاصة. 
بالنسبة إلى الفرضية الأولى وهي فرضية تبتاها «المؤرخون العرب؟ على حذ 


تعبير ليون الإفريقي الذين كانوا يعتقدون «اعتقادا جازما أنه لم تكن للأفارقة كتابة 
2 0 95 8 3 - 
خرى غير المرسومة با حروف اللاتینیة4“. فقد كانت كل الکتابات وا مو لفات التى 
Lede 2‏ | 5 نہ ۵ 5 : 1 3 
a‏ و الفائحون مکتوبة بالحروف اللاتینیةء وحتی الكتابات التي 
العر علي | صرحة والمباني القديمة كانت بذات اللغة“ فأسس المإرخون 
ب و ذاك نہ 4 ry‏ ۴ 7 9 
م نتيجة عدم عثورهم على كتابة أخرى غير الكتابة اللاتينية. 
اما الفرضية الثانية التی Ss‏ 7 . ۱ 
کان الرقيق از ي تتبنى فكرة وجود كتابة خاصّة بالأفارقة فهى فرضية 
القول oh‏ كاز م لي دذکرھا لبون الإفريقي في Spgs‏ «الذي انتهى إلى 
or‏ 1 حابة) Oly‏ م. ک ا . ff‏ 18 : .. 
A‏ بهم وأضاف أنه من | “ من انکر ذلك يمكنه أن ینکر أيضا وجود لغة 
یں ta‏ شعب ذي لغة حاص أن یستعمل في 
لفاو ل عع > "لجس امو be ied‏ ۱ 000 
ية لليون الاو ۔ * 0 مارمول کاربخال ندوزه ت الفرضية 
ثريقي , : ل ہی 


EL 
الرزان الى‎ 
peor سے‎ 8 
ص, 69, » مصدر ساہی‎ +١۵ 43 
.69 . el جا 70,0 ج‎ 
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اب اہ یا 2“ 1 
رانا ص بب إحتهاء ا2 بجدية dg gt pl)‏ فنفد علل ليو ؛ الزفر J‏ 
of ' 1 7 , ‘‏ کر ١ al‏ : 1 
ا ا ومان طمصوا اعساو بس راخرربفب “er : ۱ ۱ 4009٤‏ 
a‏ + '۔ یہ 5313 J‏ د رها فی افر As‏ ل 
احئلر هاء وو ضعر ! مكاتها عنا ‘ ۱ 1 يذ a‏ 
ادفو قرا هو ' 7 ساو يمهم و حر ز فه.م 9 diss‏ وا و سود هيمء لامر الذى 
f 0‏ 72 4 4 1 
و ار ہج دم يل : 


ia. % "4,28 ١ 3: فجٹر‎ tf sg” کچھ‎ 9 fff © 1 Mt 
ہنے إمدلاك سر بر ا كل به خحاصہ نهم ؛ تح ینف‎ JAS ٠١ ما ادر سات اھا صر‎ 


2 


J a 5 @ et 7 © ,. و ےی‎ ١ 
ا الا بجدية !2 نيه وحنى المينيفيه؛ وهر ما اشار إليه كل من محمد حجى‎ 


5 7 5 f 5 1 7 . 1 , 0 ‘ ty 
ومحمد الأخضر, اللذان اكدا تواصل إستعمال الكتابة الليبية - البربرية عند‎ 
2 » | 1 1 95 v y 3 1 81 | 1 4 > Ê 
صمود هذه لكتابة في‎ yp Sys (FLAT) اط ارق في الصحراء والتي تسمى‎ 
الأقاليم الصحراويةء هر ان فمل الرومنۂ الثقافبة لم يصل إلى تلك المناطق النائية‎ 


2 
et 


لئی بقیت حار ج ا حدود أو الليماس الرومانية. 

وبخصوص ال مستوی الثاني للصمود البربري» فقد کان على مستوى اللغة 
ونجاحها في bud!‏ على بقائها ليس فقط إلى عهد لبون الإفريقي ومارمرل 
فحسب؛: بل تواصل تداول اللغة البربرية إلى اليو م في عديد المناطق؛ رغم ما 
عرفه مجال ا مغارب من إنتشار واسع للغة العربيّة خاصة بعد الهجرات الكبرى 
للقبائل البدویة العربیةء وكذلك الصمود أمام المحاولات ا تکررۃ للإستعمار 
الفرنسيی رض لغته وثقافته. ۱ 

ومهما يكن من أمر Sb‏ جماعات عدة حافظت على اللغة البربرية كاداة 
للتواصل بین أفرادها أو مع الجموعات البشرية المجاورة لها. فكيف حددا 
الكاتبان مجالات إستعمال اللغة البربریة في القرن السادس یک ۴ 

3 ت أقاليم كثيرة من بلاد المغارب على التمسّك باللغة البربریة التي تداول 
we‏ امتعمالھاعلی كامل مجال علكة مراكش » والمجال ا مجاور للعاصمة تلمسان 
التي كانت ت بموريطانيا القيصرية. أما مجال اللغة العربية فقد حددء مارمول 
کاربخال (سائر الأفارقة البرابرة القاطئين في الجهة الشرقية المتاخمة لمملكة 

ربخال ویضم 


we‏ افق 2 ٠‏ اع بية 
تونس وطرابلس الغرب إلى صحاري برقة » فإنهم يتكلمون جمیعا FB‏ 


7 1 0" 
08 س انحن 
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. .لم جال الأطلس الكبير والبحر»". رر 
wae‏ البربرية والعربية يمكن ربطه pls‏ انيد 
م إستوطنت في بداية الأمر في مملكة إذر, 
القبائل العربية .مد CUS‏ إلى شرق المغرب الأوسط قبل أن يجي | : 
ر يرش ابول على انوج لحو all‏ الأقصى للمسامءة ! 

yaa‏ من ٠‏ السكان المحليين بالجبال والمرتفعان 
استعمال اللغة البربرية» لکن ما يجدر الإشارة 
ينين ممختلفتين لا يعني Nh‏ العزالهما عن بعضها 
(asl‏ 7 أن الكافين يشددان على نشوء علاقة تأثير متبادلة بین المجالين| 
a‏ العربية في المغرب لم تعد لغة فصيحة کالتي في المشرق بسبب إەراج 

الكلمات البريرية» ما جعل ليون الإفريقي يطلق على عرب مغرب اسم 
a‏ الستعجمة» يسبب فساد لفتھم؛ وفي الجهة المقابلة فقد أدرجت بعض 
الكلمات العربية في اللغة البربرية وخاصة بمناطق تماس المجموعتين. 

ورغم هذا الاختلاف اللغوي بين الشعبين» sali‏ آکد مارمول أن الكتابة 
العربية كانت الكتابة السائدة حتى في المجال البربريى» وهو أمر طبيعي لكون 
اللغة العربية كانت PE‏ لغة الدين والإدارة. 

على العموم تجدر الإشارة إلى أن الصمود الثقافي البربري لم یقتصر فحسب 
على اللغة والكتابة» بل شمل أيضاعناصر أخرى ثقافیة مادية على غرار عادات الطبخ 
وطرق البناء واللباس وعناصر غير مادية كالتمثلات الدينية» وطرق | إحياء الأفراح 
والأتراح والتعامل مع الزمن والإيمان بالقوى الغيبية والسحر» وكلها مجالات تخلد 
الطابع البربري وسنعود إلى تحليلها بأكثر تفصیل في العناصر الموالية. 


ee”‏ قي وهيف الوزان و مارمول 


لی حا ay‏ انس التى كان عليها مجال المغارب وخاصة مدنه في 
بداية القرن pol‏ عشر, = 8 3 = 2 


ت ے 
سد سصسی (کاربخال) 


ان رة 
2 و إلريقيا ؛ مصدر سابق» 


جح .5 ص, 116 
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فحالة الوهن را مار نتحسسھا في مواضع عذة من كتابى لوصف 
إفريقيا» و(إفريقيا» لنتبيّن أنها حالة عامّة شملت جميع مجالات المغارب ؛ من 
مراكش بجنوب غرب المنطقة إلى مدینة تونس في أقصى الشرق . 

ولتناول مسألة الإنهيار يتوجب علينا البحث في المدونتين في محورين 
رئيسيين هما مظاهر التردي والانهيار» ومسؤولية «الأعراب» فى ذلك. 

. مظاهر الانھیار والتّردي في المدونتين 

لم تكن ظاهرة الإنهيار في مجال المغارب وليدة القرن السادس عشرء بل 
يكن الّجوع بها إلى بداية القرن 11 م» بُعيْد رحیل الفاطميين إلى القاهرة دشھور 
كيانات سياسية أظهرت عجزها في التصدي للقوى الغازية على غرار الإحتلال 
التورساتي أو إيقاف زحف القبائل العربية البدوية. وبدا الإنهيار أكثر وضو“ 
بعد تفتت مجال الدولة الموحدية Weds,‏ إلى DU‏ كيانات سياسية ماقت 
del,‏ المدود السياسية والجغرافية لدول شمال إفريقيا الموجودة اليوم. ON‏ 
تبدر الإشارة أن ذلك الإنحسار اق ow esl ay‏ الظیوں والكموة بت ااال 
ادي على آنا يكون أككر Be gy‏ بداية اقرف لدان م ر" 

توقف ليون الإفريقي فى بطلبيك الات تی de‏ 
زی al gL ado‏ الفریة سواہ أكان في الجهات ا Tt‏ فعند 
سب لدينة مراكش عاصمة جنوب المغرب ذكر i‏ «ثلثي هذه المدينة المسكينة 
غير (Kaan‏ والأراضى الفارغة فيها غرست بالنخيل والكروم والأشجار المثمرة؛ 
Ha‏ مان لا وة ۳ ۱ ور نر پوس 
تارج الاسوار ارہ تعسف الاعراب ا وضحة سي ہیں ف ورد ایا 
لني ماما لقانب ب tela‏ ات AB‏ 
ليل بسيب قل القمح الذي يسادك ہے إل ار الجاورۃائونس حون 
وذلك EU‏ عن کون کان لا يستطيعون C29‏ الأراضي المجاورة لتونس حو 
من تعسشف MeV‏ 


: 2 سات ح.آ؛ ص٠‏ 
9 - الوزان الفاسي (الحسن)؛وصف إفريقيا » مصدر سابى؛ © 
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يكن تعمیم حالة التأزم الذي عاشته مدينتي مراکش وتو 7 
fas!‏ ب ومذئه وهي ازمة إرتبطت إرتباطا وثیقا بانحسار ji Wiss‏ راز 
7 طبلة قرون عدة الشریان الرئيسي للحياة الإقتصادیة والإجتماى: اص 1 
سرد وس على السواحل خنق الموانئ وعطل قدوم jel‏ 7 
وغيرهم من الأوروبيين. وهو ما توقف عنده الكاتب عند وصفه Py ib‏ 
بمذيئة تلمسان فذكر (لهذه المملكة» ميناءان مشهوران: ميناء وهران وميناء ال 
الكبير ؛ os‏ يختلف إليهما كثيرا عدد وافر من تجار جنوة والبندقية, E‏ 
سب جارۃ افقة عن طريق ala‏ غير أن هذين الميناءين سقطا فى بد امد 
الكاثوليكي فرئائدو[إحتلال ميناء المرسى الكبير فی أكتوبر 1505 و متا 
ماي 1509]ء فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة تلمسان)'؟. 

a‏ النشاط التجاری؛ لم يشمل النشاط المتوسطي فحسب؛ بل شمل 
pee‏ اصحراویة التي كانت تتجه نحو مالك بلاد السودان بسبب فقدان 
fe‏ 2 وس المغربية قد اتبعت سياسة المهادنة مع أغلب القبائل 

على هذه الطرق» محاولة كسب lady‏ من خلال تقديم «الإتاوات 


ری 


ومیناء وهران فى 


الجسيمة والهدايا إلا أنّها كانت غاجزة عن ele pul‏ کل الٹبائل 
إن تأزم النشاط إل ¢ المغاربية is‏ 
م لتجاري بالمدن المغاربية يعني بالضرورة کی ند کی 


من التجار وخسا ;| me‏ ۶ 
و مخازن لمصدر رئيسي من العملة والمعادن الثميئة؛ فى ظرف 


عرفت فيه تزايد النفقات العسرى : ۱ 
pail‏ س د“ من جهه وإرتفاعا في مصاريف الہذخ داخل 
ر ء ر صعيه دفعت اوكا ال ۳ ۱ 30-90 
42 مراء إلى الزيادة في قيمة الضرائب خصوصا 


على سكان الى ا 

pot‏ سام ليل نييلت المستقرّة ما زاد في تفقير السّكان دون أن يرافقه 
ارا 7 تي ie al‏ اد وجدة التى كانت خاضعة لحكام 
معتبرا أن ہیی الوزان الفاسي مايعانيه سكانها من فرط ثقل الضرائب 
المجاورين لهم اده سوا يؤدون الخراج إلى ملك تلمسان وإلى «الأعراب 1 

0990:7 تقع شرق نهر الملويّة اشرق She‏ فاس AT‏ 

a 

9 wee ag 4) 

(od) في‎ IF 
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ىة الاعتصار الضريبي لم تشمل المدن الكبرى فحسب» بل شملت أيضا 
القرى الصغرى والقصور على غرار فصر شيرس بغرب مملكة تونس الذي كان 
پتعرض زر «بني علي » وهم «أعراب» كانوا یٹورون دوما على ملك تونس ولا 
ن إلا من النهب والفتك والسلب للفلاحين المساكين الذين تزيد الضرائب 
ب ماهظة : المفروضة عليهم الضرائب العادية»"". 
الائهيار التجاري؛ وفقدان الأمن وارتفاع الضرائب؛ كلها أسباب كافية 
لانتشار حالة الخراب وهجر السكان لدورهم وترك أوطانهم. 
زرند يارت مراکٹن » إسترعى انتباه ليون الإفريقي حالة الخراب التي 
حت عليها المديئة. فقد تراجع عدد سکان المديئة إلى حدّ عدم القدرة على 
bus‏ على حيوية الجامع الأكبر ونشاطه» فقد ذكر الكاتب اوالوافع أن هذا 
أبهى معابد العالم؛ , لكنه اليوم مهجور لان سكان مراكش تعودوا ألا 
الجمعة» Vy‏ المديئة قليلة السكان جذاء لاسيما الحي اج در 
الوصول إليه يتعذر كثيرا بسبب أنقاض الخرائب المتراكمة 


ا جامع من 
يقيموا فيه غير صلاة 


لهذا ا جامع ؛ وحتی 


a‏ م امک - والتي عادة ما تحظى باهتمام وتبجيل من "جل 
اكام -من هذا الأنهيار» فمدینة فاس مثلا التي أثارت إعجاب لن الإقريقي 
ما N LES‏ 
: ۹ السلاطين الوطاسیون أيديهم على أموال الجوامع والدفارسن 
سي عد ی دحل بسيط يکن ‘iad: ates‏ الذي يتقاضى 
ارام یہی او سو 

تی مثقال» وبعضهم مائة؛ وبعضهم أة 
ا أت إل إنخفاض القيمة افكرية. سس bd‏ 
إفريقيا»”. 


sly‏ م الأوضاع بمجال 
لاه صورة شاملة زم 
وقد نقل ليون الإفريقي صو 
کو روا ہے سب - إنحسار النشاط التجاري وضعف المخازث 
رب؛ وهي صورة ` 
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وإرتفاع sal)‏ أئب و padi‏ بے وول اخباة العلمية ys‏ در 
سیه إلى حل بعید بالمشهد الذي نقله ابن خلدون في مؤلفه کناب اش A‏ 
55 فيه حالة المغارب المتأزمة في ارت الرابع عشر؛ وقد ead‏ ال ۶۴ 
عبد الله العروي كالتالي: سن ھا مور ابن yale‏ امنظر , & 
ادون المشاهد؛ وما شاهدء كان يدعو حقا إلى البأس والتخاذل. رای 
الغرب الإسلامي في طريقه إلى الإتحلال؛ کو dir lt‏ ذلك ey‏ يرن 
وصدق وأسى بعبارات بليغة في إمجازها إلى حد 9 wath‏ منا بپسنطیع البوم ار 
بقرأ ما كتب ويفلت من الجو القاتم السوداوي الذي blo!‏ به جو الدخول ني | 
عالم الخمول والإنقباض؟“. 

مر أخری نلاحظ تأثر ليون الإفريقي بطريقة تناول ابن خلدون لدراسة أوضام 
بلاد المغرب ونظرته للتاريخ السياسي والإجتماعي للمنطقة. فنظرة ابن خلدون 
الدائرية للزمن القائلة OL‏ الدول 52 بثلائة أطوارء الطور الأوّل وهو طور الولان ٠‏ 
والتأسيس» ثم طور القوة والسطوّة وفي الأخير طور الضعف والوهن. هذا fal‏ 
الخلدوني نجحد صداہ في ذهن ليون الإفريقي» فعندما تحدث عن ضعف مدب 
مراكش قال الكاتب : يكن أن نقول حقيقة: إن هذه ا مدینة شاخت قبل PHN‏ 
فكأن شيخوخة المدن والحضارات سيرورة حتمية , 

ولعل هذا ما جعل أم البنين الزهيري تخلص إلى استنتاج مفادہ أن 
ليون الافريقي قد فتح أعين الأوروبيين أمام حقيقة القارة الإفريقية فلقبته 
باسم کریستوف کولب إفريقيا واعتبرتہ أيضا Léonty sss cp Glee GG‏ 
“a! Africain est un bon lecteur d'ibn Khaldoun‏ 

وتحدث مارمول كاربخال بدورہ في مؤلفه «إفريقيا؛ عن بعض مظاهر 
الإنهيار والتراجع في أقالیم المغارب ؛ فلقد عاين الكاتب إنحطاط إقليم حاحا 
ي لكة مراكش والذي أرجعه إلى غياب سلطة مرکزیة قويّة قادرة على إخضاع 
ست فوصف ذلك الإقليم قائلا :«هذا الإقليم كله كثير السكان؛ يحتوي 


1 1 


> 
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: يتحاربون دائما‎ | pls Tae ومدن ضخمة» يعمرها قو م‎ ey 
١ الشرفاء؛ لأنهم يعيشون حسب أهرائهم. لا یراضون فیما‎ ty shh 
gid ولا عدالة غير قابلين تحمل أي سلطة تقمعھم”.وتتہ أيضا إلى‎ 
عند ما دخل النصارى إلى وهران کان أهل مستذان‎ SU ون جديثة مستغاخ‎ 


3 ن زلعرب» وكانوا يسومون أهلها اشد العذاب» فغادرها بسبب ذلك كثير 


إا وضع مدن ملكة تونس فلم يكن أفضل حالا من مدینة مستغائم؛ فقد he‏ 
Coy Oy‏ ووصفها مارمول كالتالي: "فهذا الاقليم إذاء إقليم مترامي 
الأطراف يحتوي عددا من المدن والقرى تعرض معظمها للتدمير على أيدي العرب 
عندما دخلوا إفريقياء ولم يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لأنهم رة 
lie,‏ فى حريّة بقطعان مواشيهم مستمتعين في سلام بخیرات البوادي)". 

سس القول» فإن مارمول كاربخال تحدث Lal‏ عن بعض مظاهر الأزمة 
التى كانت ظاهرة للعیان في بداية القرن السادس عشر؛ لکن هذا الوصف لیس 
ناجما عن وعي وتأمّل ومقارنات؛ SY‏ إدراك مسألة الإنهيار أو عكسه یستوجب 
الإطلاع على عدّة مصادر تناولت أوضاع المنطقة في القرون السابقة بغاية المقارنة 
والتحليل ثم الإستنتاج وهو أمر لم نعثر عن صداه في مؤلف "إفريقيا»؛ ما 
گیعلنا نحزم أنّ «وصف إفريقيا؛» هو الأثر الوحيد الذي اقتبس منه مارمول 
أغلب معلوماته» وإن حديثه عن مظاهر الأزمة والإنحلال في منطقة الغارب ؛ 
هو مجرد استنتاج وتكرار لما أورده ليون الإفريقي» إلى حد أنه كان يسيء النقل 
أحيانا. فعلى سبيل المثال أورد الحسن الوزان الفاسي فقرة يصف فبها تازم اوضع 
زرع الأراضي المجاورة لتونس» خوفا من تعسّف الاعراب 


2ل ے کے 
9 - مارمول (کاربخال)ء|فریقیا 6 مصدر سابق » ج 2 ص٠‏ 8. 
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oda la ty‏ الفقرة للحديث عن مدينة ترز 
olay‏ جا os NS So‏ اليد الا 
ریت ا ىل السكان وقلة نشاطهم لأعمال الفلاحة زر 3 
Vey ot‏ 
٠ ۱ oo‏ : والا پا رالانی:: 
المقطعان يتشابهان من "٠‏ سو ایب : a‏ 1 
ندرة أله ينه : 
يي دوکر لود ایی زی لا 
Ki Uy o 7 .‏ 
المحليين وقلة نشاطهم؛ وهو سبب کان قد ذکر : سیوا 
خر سن كاي عند تعرضه للحدیث وتوا سرن سی 
الط تى وتعطيل حركة مرور التجار والبضائع ؛ إذلام ليون A,‏ سکان رر 
تر نس عن عدم بناء جسور على هذا الوادي واتهمهم بالكسل. وعليه فان مرل 
قد نسخ درد المفطبات التى أوردها ليون الإفريقي وكانت احيانا بصفة iy‏ 
ومهما يكن من أمر Su‏ القرن السادس عشر بمجال المغارب مثلما أذا 
صاحا «وصف افریقیا) و«إفريقياة كان قرنا عصيبا تأزمت فيه الأوضاع في ع 
ميسو مات ولعل إنحسار الإقتصاد المديني وانتشار البداوة من ابرز علامات ذلا 
التأرّم. وهذا ما يدفعنا إلى البحث في علاقة «الأعراب» بهذا الإنهيار. 


2. مسؤولية «الأعراب» في أزمة القرن السّادس عشر: 
أود فی البداية التوقف عند تحديد المعنى الإصطلاحي لكلمة الأعرابا 
وهو مصطلح تواتر في المصادر العربية الوسيطة والحديثة. افالأعرابي) حسم 
ابن منظور هو dat Colo?‏ وإنتواء وارتیاد YSU‏ وتتبع لمساقط الغیث)" 
وبذلك فإن لفظة «الأعراب» هي نعت يطلق على القبائل العربية التي تعيش فو 
السائمة» أي قبائل ظاعنة تبحث عن الماء والكلا. 
ما جال المغارب فقد زحزح هذا المصطلح عن معناہ الأصلي لنعت الف 
الهلالية والسليمية التي قدمت إلى المنطقة فيما بین القرنین الحادي عشر والثالث 3 
ميلادي وسکنوا #الخيام لا الدور؛ حسب تعبیر ابن خلدون وا حسن الوزان الفا 


63 - مارمول (کاربخال):إفریقیا ٠‏ مصدر سابق؛ ج. 3 ص. 21. 3 
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vs 0‏ ص وو سے حضور الھلالیین والسَليميين بإفريقيّة بالدرس, 
وو ود سس بح اود الال تی مرف ےد سےے۔ ج 
یا و ری دتوزعھم جال الغارب . ونظرا oe‏ 
roa‏ انكس به ساعموا في ضع الأحدات رر یپا 

فكيف تمثل الكاتبان مسألة حضور «الأعراب» في مجال الغارں ؟ 

قبل الشروع في تحلیل تنلات الکاتبین لمسألة حضور | 
لمفيد التذكير بمعطبين آساسیینء يتوجب على دارسي هذا الصنف من المواضيع 
cl‏ إليهما. المعطى الأول معطى a‏ أن موقد قر ر #الأغراب» wally‏ 
لم يكن في زمن واحد؛ بل كان على مراحل وأمتد مثلما أشرنا سابقا من القرن 
11 م إلى القرن 13م. والمعطى الثاني معطى جغرافي» يتمثل فى ضبابية المصادر 
فی تحدید بصن انطلاق cole Vl‏ فتذكر أنهم کانوا واش الصحراءء 
ومن المعلوم أن مجال الصحراء مجال شاسع تد من الصحراء الليبية غربا إلى 
صحراء شبه الجزيرة العربية شرقا. فالوقوف عند هذين المعطيين يجلّب الباحث 
الإنسياق إلى إصدار أحكام مطلقة وعامة لا تمس جوهر الموضوع . 


"الأعراب»؛ يبدو أنه من 


ui‏ بالنسبة إلى قراءة ليون الإفريقي لحدث قدوم COL eID‏ فقد لخصها 
في النص التالي: «كان الخلفاء المسلمون يمنعون «الأعراب» دائما من اجتياز 
النيل بأهلهم وخيامهم إلى أن كان عام 400 للهجرة؛ فأذن لهم بذلك أحد الخلفاء 
الشيعيين OY‏ شخصا صدیقا مواليا قد ثار واستولى على مدينة القيروان ومعظم 
بلاد البربر » وتوارث الملك بعد وفاته أولاده مدة من الزمن... لذلك أمر كاتبه أن 
پار مس تا بأن كل أعربي يؤدي دینارا فقط يسمح له بالعبور إلى إفريقيا بکل 
حرية» شريطة أن يعامل الأمير الثائر معاملة العدو. 

فكان ذلك» وعبر نحو عشرة قبائل عربية؛ أي نصف سكان الجزيرة العربية 
وبعض بطون قبائل الیمن ؛ وكان عدد الرجال المحاربين يناهز خمسين ألفاء ولا 
AK‏ يحخصى عدد النّساء والأطفال والبهائم» وقد أحصاهم عددا المؤرخ الإفريقي 
ابن الرقيق المذكور و را مر جس ےت چو سر 
في وقت وجیز الصحراء التي 9 . 


أولا لمحاصرة طرابلس حتى أحذوها عئوة ونهبوها وقتلوا كل من أمكنهم قتله؛ 
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| أقامرا الخصار على Al‏ شغیرران اا 


زاد غیرہ مدة ثمانية أشي فی 
1- 5" كلل ا يحتاج إلبه من 3 عبر oo‏ 
سی نهبها وفتل الثائر بها صبرا. وبعد ذلك إنتے 


Jia ى الدب‎ 0 ۱ ١ 
١ e to وا يه‎ 
لبرادی د گنو اا“‎ oe 


وس ٠ Wy‏ وأخير 


بس 


روايه مھمة من حیث البناه وااضمر ل ys‏ 


ابة لبود Ady‏ \ 

3 الببحث‎ ik, < at ١ 5 5 5 “we 5 > لي‎ 

٥ں ال والخمر ص ما 4 ۰ ۵ مر ۹ را لمحم‎ : ub 
بع 2م اما‎ 


EAM دة إلى مدلول الجملة‎ phy gst ee 


pet pls‏ ن«الأعراب» من : غباوز نهرالنيل بأهلهم وخيامهم thems‏ نتسامل 

سب هذا الع والحال أن المصادر تصور رهزلاء OY‏ عراب ٤‏ على شاكة ۸۷ 
Alps a‏ رع والعرف: امالة إلى السلب والنھب والتعرض |! لی قوافل ا 
والحجيج أليس ۳ : الافضل انتح باب الهجرة أمامها للتخلص منهم وتو جیهم | 
فضاءات أخرى تكرن نالية عن منطقة المشرق ؟ ثم هل كان «الأعران؛ و 
Jose‏ تغییر موظن عيشهم ومغادرة صحرائهم ؟ وفي صورة توف 
الرغبة: فهل كان بإمكان ا خلفاء اہ رالحكاع نهم عن ذلك ؟ ثم BU‏ یتم 
من تجاوز نهر النیل؟ فها ل كان يعني ذلك أن dl‏ حد فاصل بين مجالین حضا 
مختلفین؟ أي مجال البغاوة شرف وعر سجال الات Jewry‏ التمدن بغرا 
وهر تصلیف cles‏ 


تكن الفلا 
3“ والمغربية 


tol (الأی‎ 


نب للحقيقة؛ يإعتبار أن جنوب شبه الجزيرة العربية وشمالھا: 

هرة الحضرية منذ العھود القديمة. . أما يغرب النيل فتمتد الصحرا 
| 

والتي مثلت مجال عيش بدو زناتة وصنهاجة اللثام قبل 


؛ الإفريقي تتشابه إلى حد كبير مع روایا 
ف الذين عاصروا حدث قدو م «الأعراب» وتر ار 
تنفق جميعها من حيث «الحيكة pet‏ 


حری دک رها عاد a‏ ن الك 
me‏ اللاءٹرنہ وتنفق 


یقیا 
فر > مض سابق سے sl.‏ 45 - 46. 


والأرياز الغرية 
اراب rae oF os‏ 


الافريقي الزي 


44. 


عبد الله العروي؛ الذي يعتقد أن «هذه الرواية التقليدية تن > الق 
: سس 4 ' Sos‏ بغري القارئ بہساطة 
دواعيها وبداهه تسلا اطوارهاء دهي عبارة ضوع ماتا تعرکت 0۶ 
فن ہس“ سی فرع el‏ كرت من إستعلاه وإنتقام. a!‏ اذت إلى سی 
غير متوقعة في حجمها وشمولها»”. : 
ومن هذا المنطلى وكعديد المواضيع الأحرىء تتماهى قراءة لبون الاق رة 
i‏ ہے Vp‏ ف اوباج سپ ات نے eu’:‏ 
aly‏ حضور «الاعراب» مع قراءة ابن خلدون ما عدى بعض الأخطاء عا 
مستوى ذکر ا مراجع أو تحديد تواريخ بعض الأحداث. ولقد تفطن ليون الاف یق 
مُسبقا إلى ذلك؛ وقدم إحالة إلى ابن خلدون بقوله «يحسن الرجوع إلى تاريخ 
المرب لابن خلدون الذي الف كتابا ضخما مخصصا كله تقریبا لأنساب العرب 
المتبريرة؛ ولم يعلق منه بذاكرتي الضعيفة إلا ما يقرأ Mba‏ 
أمَا بالنسبة إلى مارمول كاربخال فقد لخص قراءته لهجرة Cols‏ 
على النحو التالي «يقول ابن الرقيق أنه في عام 999 م[ الصواب هو 1010م] 
الموافق ل 400 ه. عبرثلاثة شعوب من العرب إلى إفريقيا بأسرهم» بإذن من 
خليفة القيروان » ذلك أن خلفاء إفریقیا منعوهم من العبور إلى ذلك التاريخ 
وكذلك خلفاء مصر»”. فعند مقارنة هذه الرواية برواية ليون ASM‏ تبدو 
رواية مارمول أكثر إقتضابا وإيجازا وتساير إلى حدٌ کبیر ما ذکرہ الأول: حتى أن 
مارمول وقع في نفس خطأ ليون الإفريقي على مستوى تاریخ وقوع الحدث. وأما 
من حيث المضمون فقد تضمّنت رواية مارمول بعض المفاهيم الملتبسة مثل قوله 
اخلیفة القيروان بالقاهرة» واخلفاء ]5 clas, (La‏ مصرا. 
خلاصة القول» إن روايتي الحسن الوزان الفاسي ومارمول کاربخال لمسالة 
حضوز «الأعراب» بمجال المغارب ٠‏ قد عم تناولها من زاويه ate‏ 
Il Lah‏ اليرت عن الدولة الفاطمية واعترافه بالخليفة ضفب ۱ 
٠ © 1 27‏ يه 
Sou‏ الفاطمی؛ وبالتالی فإن السماح «للأعراب» بجواز نهر النبل OE‏ ب۰ 
Hs y ٣‏ فا { pede‏ ر © tel Mads‏ 
ديب الأمير الثائر. فإلى أي مدى نصح 


1 .23 
68 -العروي (عبد (abt‏ مجمل تاریخ المغرب» مرجع سابق' مس 


hana 200‏ .$7 
9 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق 9 ف 


0-مارمزل (كاربخال)ءإفريقياء مصدر سابق+ ج۱۱۰ص 
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i ee سج‎ 


: فجرة «الأعراب» إلى مجال المغارب‎ sate 


, 1 ےے الله انررق د سن سی اس 
Sheol!‏ 
Jf 5‏ 


2 الأول مدی نار سے‎ Uy Jas قاد“ تة‎ Ayal Sits 
انتقال عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق ثم بمدا‎ 7 
فکان‎ pis العارق التحارية المارة بغرب ليه الجر يرة ا معر‎ Hse / 
1 والحجاز أكثر المتضر رين» لذلك باتوا يحلمون بأراض خصبة و‎ 
دد على العو امل الإقتصادر لک را‎ ND قر اا عمد سی‎ 

حاجة القبائل العربية الب لبدوية إلى مراع تضمن بقاء ماشیٹھم فأشار 7 
القحط واشتداد المساغب والظما والجوع الذي حى بهذء المجموعان 7 
حتى أن السيرة الهلالية تذكر «اشتدّت عليهم الزمة سبع سين ماروئ الي 
Ul‏ في خصوص تاریخ حضور LLP‏ فلقد أجمع الكاتباز 9 
زمن حضورهم كان قبل منتصف القرن الحادي عشر على الأقل sin‏ 
ثلائة وهو ما یخالف تاریخا cali!‏ عديد المصادر على اعتمادہ ٭ زھر gti‏ 
عضور «الآعراب6 بواقعة حیدارن سنة 443 ه/ 1052 م٠‏ لذلك Mi‏ حف 
«الأعراب » حسب الباحثان لا يتصل مطلقا بقرار المعز القاضي بالإنفصال م 
الفاطمين KL‏ يعود إلى أسباب إقتصادية محضة. Ul‏ سیاسپا فقد يذ > 
حسن أن الفاطميين حاولوا الإستفادة سياسيا من حدث الهجرة وتأطبرهاء < 
منحوا «الأعراب » إقطاعات Bb ys?‏ استخلاف وتمليك». لذلك عند 
om‏ المغارب لم يكتفوا یاقصاء الزيريين عن حكم إفريقية بعد واقعة حبدرلا 
بل اقدموا على تقسيم المنطقة إلى اقطاعات وقدذكرها ابن خلدرن بنرلة 


إقتسمت )\ 
لأعراب» بلاد إفريقية i‏ 446ھ / 1055 م وکانالز با طرا 


بن رياح» باجة وما يليهاء > ثم اق موا البلاد PORTE‏ 
لهلال من تونس إلى المغرب وهم ريا #زغة» و"'المعما » Notes‏ ۱ 
دلج و«الخلط ونان یاح؟ و*زغبة» و#المعقل» وا 
عم 
arenes 0‏ 


۱ بس یش‎ aid 


ite, 
a 
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لى المحضلة اسئ be‏ 
في ps us‏ 

اوج اس 
ee ۱‏ رط ن ور 
۱ : ٰ۱ ستعمالهم سیاسا 2 س۲ 
والحماديين. وبفضل فوتهم العسكرية فرضو مسكريا من قبل الزيريين 
والفرى والقصور وعلى الفلاحين والےی 
القرن السادس عشر .حيث توقف ليون 
عدة لذكر سطوة «الأعراب» ونفوذهم 
المخازن أو تفوٴق عليه. 

هذه SE RI‏ حضعت إلى القصنيف من قبل لبون لفقي الذي 
امتا عة 2 اتا أل ابا قز ١‏ یش؛ وتصنيف ثان اعتمد على 
التموقع الجغرافي وتصنيف ثالث راعی السب وتصنيف رابع اعتبر العلاقة 
السلطة الحاكمة. :9 


, 
’ 
ل 


جال في aly‏ 
ت الذي نافس نفوذ 


بالنسبة إلى التصنيف الأول الذي راعى التمايز في نمط العیش فقد فرق ليون 
الإفريقي بين (العرب القاطنین في المدن» وهم العرب الذين وفدوا ضمن الحملات 
العسكرية الأولى في القرن الأول للهجرة والذين آثروا الإستقرار في المدن» على 
عكس العرب الذين سکنوا الخيام لا الدور والذين قدموافي إطار الهجرات 
الهلالية والسليمية. وإن كان تمييز العرب الذين اختاروا غط الظعن أمرا مكنا من 
خلال هيئتهم ولباسهم وسكنهم؛ لکن كان من الصعب التفريق بين العربي والبربري 
بالمدن ر سسا «إمتزاج الشعبين المختلفين في شعب واحد»”. 

التصنيف الثانى إعتمد فيه path‏ الوزان الفاسي التوزع الجغرافي ومواطن 

& 8 عر نهد واه ۰ » “ت oy‏ عات 

استقرار أو انتجاع القبائل العربية» فصئفھم ليون بع وسوس عه 
وهى اعرب إفریقیا) أو «بلاد البربر» واعرب نوميديا» “ally‏ 3 3 
الصنعازی الو dail‏ ین يلاد البربر Cans‏ قد اللاخیا ہے یں : 
ليس تصنّیفا عمليا باعتبار أن هؤلاء الأعراب قد عرفو ae‏ والإقتصادية 
يدوا مدرد ساسة آر Lily Bil te‏ كانت العوامل' ععية PWS B19)‏ 
والسياسية هي التي تحدد وجهتهم في الانتجاع ٠‏ 


41 
ee 8 ١‏ جس رر yee)‏ 
3- الوزان الفاسی (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر وك 
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es 


call 


: ۱ مؤسس ۱ اڈ اما OFT‏ 3 
ساب اك ,ى إن زرك الزعم غير افعي فان دجد بغاية نفو 


en , ,‏ شرعية الإنتماء لافرادھا. دفي لقب زر 


نتماء مثل 
ريل الدموية امزعومة. 
نز ہی سس مکل کالائرشی؛ ررسذناہ شا 
i'll‏ الرابع الذي ! ليو = شی 
كت في نهاية الفترة t,t canta‏ 3 
رة لظم بين القبيلة والسلطة؛ فيحيل إلى ثلاثة أصناف من A‏ 
بال الممخزنية والقبائل الغارمة والقبائل الحرة» على ان نیس هذا الم 
على القبائل العربية فحسب بل ينطبق أيضاعلى القبائل البربریة+ فهو تصنيف ير 
العلافة بين الدولة من جهة والقبيلة LSS‏ سياسي وعسكري من جهة ثانية. 
« القبائل المخزنية : وهي قبائل غالبا ما تضع على ذمة المخزن أو الام 
مجموعة من فرسانھا مقابل بعض الإمتيازات» فهي تمثل مجموعات عن 
انوية». تساعد. الجيش النظامی أو «المحلة» خلال الجولات الخاصة بت 
الضرائب. Oly‏ كان هؤلاء لا يلعبون دورا رئيسيا أثناء نشوب ا" 
الجيوش النظامية؛ فإنهم يلعبون الدور الأهم فيما يتعلق بالعمليات السك 
الداخلية ضد مجموعات قبلية يجاورونها أو ينحدرون منهاء فمثلا افقد نعوة 
نبيلة دريد على لعب هذا الدور في مجال إفريقية مثذ العهد الحنصي ' 
الغرب الأقصى الأوادية والشراقة وفي الجزائر الدواير والزمايل وني ا 
الحامید وأولاد نوار)*7. | 
J‏ عند تناولهم لدراسته القبائل المخز نية» تعرض عدد من | لمهعمين بهذه ا 
کی عاید المسائل المركزية: منها التعرّف على الطرف المستفيد داخل ا 
مع القبيلة) سس ماق س. 191, 


AQ 
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الخزنية ce‏ هذه الخدمة تجاه السلطة. فھل كان الأعيان pil‏ ~ 7 ياد 

- اتا اقرف ntl Lebel‏ ما 
مباشر برمور 1 فيد 5 دہ نسحب على 
امل أفراد القبيلة ؟ 

وجدا الاجابة المباشرة لهذا التساؤل عند ليون الإفريقي في قوله : الکن 
العرب المقيمين بالصحاري المجاورة لملكتي تلان وتونس pcs‏ ن Levee‏ 
ر ادتهم» فكل أمير يتوصل من الملك إعانات مالية ضخمة یوزعھاعلی chad‏ 

ary Be وبع‎ 7 

ريي الفتن ويعيش معهم في سام و ود 
سلطانھا عليها وذلك الإعتراف يتجسد في الإنصياع لدفع الضرائب 
ال عليها. وفى العادة تستقر هذه القبائل في السهول والمنخفضات 
لما 2 EN‏ الزراعي وتربيه الماشية. ولقد ذكر الحسن الوزان الفاسي 

x % Scag E 7‏ 
ماعن القبائل الغارمة متها × ايسكن SGM‏ هل TES‏ ديري ب 
Lid‏ یژدون كذلك للك فاس » وتقيم فرقة أخرى من (صبیح؟ في اسهد ب 
2 1 6 5 2 5 °| ٣ھ‏ 0 
سلا ومكئاسةء ولهم أغنام وابقار یحرثون الأرض ويؤدون اا 
۴ )76 راكد عل اضوع سر سن سے 1 1 
ضتھ 3 پت ما غا 

Shands +45‏ التاریخی وبحالة ا لخزن ووضعية المجموعات القبيلة جیب 
ےد روا عة السلطة 4 وان كلما 5“ ت المعادلة لصالح المجموعات 
فالتمرد والخروج عن طاعة وار 5 
مستق”ة» يسميّها (أرنست قلنير ]© 
وهى التی اختارت الإنتجاع بعيدا عن 
المخزن والذى تسد في الإحجام OF‏ 


pe بالقبائل الھامشیة یج‎ (Ernest Gelln 
۱ ت للتاء ر جال «المحلة" او "ا‎ 
رکز تجنباللقاءرح‎ 


5 9 . 63. 
إفريقياء مصدر MENGE‏ عن 


cyl: =‏ أله لحسن): صف 
0 سی اک پت ۴ 8% ;92002 AB‏ 
tl om (ew -‏ ص . 1 إلى حدة تو 
49 
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یلال فرضها إتادات ومعاليم على المدن والقرى sills‏ بر 
اساي الأمر أحيانا إلى فرض رسوم العبور لفائدني و 
ret ei‏ الإنصياع 5-58 الأمر في ds‏ الحالات إلى لهب ل 
بي ليون الإفريقي يحمل هذه الجموعات مسؤولية تراجع النشاط f‏ 
ا فقدان الطرق والمسالك للامن. ولكن هل اقتصرت ظاهرة الى اد : 
المخزن على القبائل العربية؟ ۱ E‏ 
قذم ليون الإفريقي لنا بد ہے القبائل البربرية التي رفضت الجن 
لسلطة الدولة الحفصية وهي شاوية الاوراس؟ المتمركزة حنوب درز E‏ 
قسنطينة» حيث تبروا على ملك تونس واعلنوا ا حرب ضده «وكان Bes)‏ 
ابن ملك تونس؛ قد خرج من قسنطينة مجباية الخراج منهم. فھجم عل ا 
معترضا طریقه بالفي فارس؛ فهرم الجند وفتل ابن اللك واستولی على .ا 
وكان ذلك عام 915 ه [الموافق ل1509 - 1510 م[ وأصبح اسم هذه ال 
نٹھورا منذ هذه الهزيمة وسار بذكرها الركبان؛ وفر عدد كثير من yall‏ 
الذين كانوا يخدمون ملك تونس من المناطق الخاضعة لە: وذهبوا لیک ار 
التتضرین حیث ضار عدا الأمير من أكبر سادة إفريقيا وأشهرهم»*. a‏ 
عئ خلال هذا المقتطف يمكن أن نستنتج إستنتاجين مهمين» UN‏ , 
في تفنيد ما تصوره بعض المراجع حول مهادنة القبائل البربرية وقابلية beads‏ 
للغازي. والثاني یفند تلك الصورة الرائجة حول القبائل العربية كصاحبةا! fe‏ 


الدائمة وص | سس "ae‏ 
وصنع الأحداث فى كل الأح ال وه we)‏ 4 
ليون الإفريقى. ي کل حوال وهو استنتاج لا ینسجم مع ماذكر 


الدولة من 


a ae‏ بعض القبائل سواء أكانت عربية أم بربرية خروجهاعر 
ine pal‏ 7 ایی خي ثرض الضرائب والإتاوات ومعاليم العبور والإشتفال 
SY‏ حرنه شکل من أشكال المشاركة في اقتسام الثروة. 
0 “مكل يون الإفریقی دللأعراب,: تمازج بين الاإحتقاروالإة 71 
he pat‏ بن إفريقيا" مقاطع عديدة تعكس J‏ علخ 
1 تحمل احكامًا دو 7 


نية واوصافا تندر ج ضم* إطار الإدانة. 


8- الو 


زان الها 
سس ھ۰ 
لاف وی سے یں فا 
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زولی سبيل المثال» وفي معرض حديثه عن صحراء IG]‏ الواقعة شرق UE‏ 
. الكاتب (الأعراب) كقطاع طرق فذکر: el wo?‏ أنكاد. .. وهي 


ہج y mee‏ ائم للفتك بالا" 
al,‏ ابة OF ye wal‏ )\ عراب » على إستعداد دائم رین oF‏ 


5 2 / حیث‎ oly 
(الأعراب) الستاجرین للحفاظ على الامن في‎ OY ال فصل الشتاء‎ 
ردو یکو نون قد رحلوا عنها آنذاك إلى نوميديا » ويبقى منهم غير المستأجرين‎ 


<2 وذ ag‏ آخحر حم WS‏ هسل ولية 
کی gos‏ اللصو صي" gy‏ موضع آخر Hin‏ مسؤوة 
“oa OTT ١ ١‏ کان لكتها اذ 5 
فذكر: «كانت فى العصور الغابرة متحضرة جداء كثيرة السکان: لكنها پو 
۱ ; : : 1 اب الذبء حطموا Te ye‏ من 

منذ الفتح الإسلامي؛ وخصوصا عند مجي الاعراب الذین 


Nass 7 

ا ارها ولم w‏ منها سوى فائة دار مسكونة 1 ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
ا ( ليون الإفريقى هم سبب طمس التمدن في بعص 

مؤلاء ا عراب) حسب لی sy;‏ 0 


: : و هي " حر | oo‏ 
45a‏ القيروان . فهم الذين ls o>‏ وهم 4 
a ev‏ 


|> العریقة؛ على غرار 
ا pal‏ العرد 
د 7 غ Lud | esl‏ > 
حاولوا بعد ذلك إعادة |عمارهاء ي اا ا J‏ ا 
قبل مجيئهم فلقد ذكر الكاتب «وبعد أن خرب EAT‏ 
جح ٠‏ إ>. ركفة دائسة» فليس فيها غير صناع فقراء؛ 
الوقت الحاضر تمتلئ بالسكان» لکن ؛ يفية د عيوب وا 
on‏ يصتعون جلد «Soll‏ فل الحرفة لا تضمن “هم ! مق ۱ 
ودنا فان aN:‏ قك و «الأعراب » بصفات عدة تجتمع 
ومجمل القول فإن ليون ال فريعي د٠‏ دم ونيد oe‏ 
J‏ السلب gly‏ وتعطيل الطرق التجارية وتضييق | قق على : 
ag cy‏ کہا عٹاہم لكاتب مسؤولية راب مديثة Sat‏ وترودات ما 
١ / ۱‏ : 0 ث4 
1 اكش Stake Ay Ls‏ ومسيلة بالمغرب الأوسط ومدل سطيف 3 2 
١ 1 bee 8 1 4‏ ۱ و 
a ira‏ عيسيبيةا خم ۱ المجمو عات البدوية العربية 
تلك النّعوت:والصنفات التي وسم بها | تب Baie‏ 
تتجاوز de‏ الوضاك عضا ' إلى الإدانة وتحميلهم وحدهم 
جاور لتصل ! 


3 wisi 


+ چ my pl‏ 2+ قق؟ 
0 - الوزإن الفاسي (الحسن)+ رعصف إفريقيا ء مصدر سابق ' ج 
81 - سے رج 0اضر AM‏ ٰ 


3 7 
4 ~ 
ane 
59 


اہ سی ae‏ 
32 1 زی 
Sie”‏ 5 


= 
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فط في الفرد سب سو 


Moda e's‏ یہس ئن پا 


إن مان ليون الأب دن أثره في كتاب gti es?‏ 
يان السبب الأول فا ئن «الأعراب» الذين كانوا يخفرون ناز , 
ضہ لمحاذلة ty ee‏ وہوں مغامرة تمكن الكاتب من الإفلات 0 
زی أحد افرادهاء 2 مہ : yy‏ 
رۓ وكان کات او 7 = | ها جاه هؤلاء الأ | , 
چ یں ححدٹ خلف في نفسه 2 lad ira‏ 
Mg, 5‏ 


she, ss‏ بانتماء ليوك الإفريقي إلى مجتمع مدیني فلا 
السب ٠ pte‏ إيةا للعيش فى مدیثة فاس قبل رز 
7 ےج thy‏ الأندلسية ثم انتقل للعیش في ماي لاس ثبل نومير 
ان نٹ رو Go‏ إفريقيا؛ نظرة المجتمع المديني «للأعراب؛ والبر 
اللي ا :وال عض الطرق التجارية أو تدر is‏ 
: رن الكساد التجاري بفعل زوال بعض ق اجر و عير سرچ 
ale,‏ لإ فل ارذ الإفريقي هو استتباع لنظرة الإتهام التي وجدت بين fir‏ 
مؤلفات لكاب والمؤرخين الذين تحدّثواعن قدوم «الأعراب). بدءًا بابن رث 
القبروانی فى القرن 6 ه / 11 م وتواصلت تلك الصورة في المصادر الم | 
على غرار "تاريخ العبرا لابن خلدون والأدلة البينة النورانية في مفاخر Jl‏ 
الحفصية ل «ابن الشمّاع » وغيرهم. وبذلك فإن ليون الإفريقي لم يخرج عن ذال 
السيّاق الأدبي والفكري بل انخرط فيه و استند عليه بالكامل . ۱ 
٭ الإفتتان ودواعيه: 


ولقد تركز هذا الثناء على 3 فيمتين عيورت بهما هذه | لمجمو عات القبلية وف 
الفروسية ونقاوة اللغة. 


الفروسية: هي قيمة تحیل على الإقدام فی الحرب والشجاعة PIG Ny‏ 
aoe‏ الذهنية البدوية. فقد تؤقف ليون الإفريقى عند هذه القيمة لد 
جم جال الغربية على غرار قبيلة رياح فذكر: تقيم» رياح ابقفار ليببا 0 
5 


حول تفاصيل هذه الحادثة 4 
صیل هذه الحار مكن العودة إلى المصدر في الجزء الأرّل من الصفحة 73 إلى الصفحة3 
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ud,‏ وة جر من نومیدیاء وينقسمون إلى سنة أفخاذ كلهم 
لحمسة SY!‏ فارس osc,‏ ازتقطن سويد القفار الممتدة نحو تملكة تنس 


وعددهم 
ې صيت بعيد وسيطرة واس وأجور يتقاضونها من ملك تنس وهم شرفاء 
شجعان وملكون کل ما يحتاجون OMS‏ 


دمن المملوع أن حضور «الأغراب؟ إلى جال المغارب والإستيطان به تأكد 
رہد GE)‏ بالأمير الزيري في اقعة حیدران وبعد ذلك التاريخ أصبحوا 
۱ 5 ى والحكام إلى كسب تحالفهم إما بالأعطيات 
3 متنا كات صل بين Blast‏ وملوك فاس . فقد 
5 غایة الشجاعة لذلك إعتاد ملوك فاس أن یتخذوا 
ء الأعراب ویربطوا معهم وشائج القربى“ ٠‏ 


فروسیة «الأعراب» وبلاؤهم الشجاع في الحروب rae‏ 3 
الأول بالمنطقة» فقد تص دوا لهجو م ماقرا من قبل ا جنویین والبيزيير 
مان فی موقعه حصن الديماس 


چھوڑے على نا Nay Selah‏ فصابطظ د 


عام 2م وفي طرابلس عام 1142 . 
وى تصادم الو حون عند قدومهم إلى CH‏ اگ نے ار عدي 
: 9 تفطن إلى القوة العسكرية التي تمثلها 


هذه القبائل وسعيه إلى توظيفها في حرو 

دك الب الأثير أن عد المؤمن بن علي قد جمع «الأعراب» بعد طرد النورمان من 
سو als‏ 61160 وتخطب اميقم بوه «وجبت عليئا نصرة الإسلام؛ 
فإن المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس» gle Ly geal,‏ ور من لباوك اللي 


كانت بأيدى المسلمين» وما يقاتلهم أحد م فيكم فتحت البلاد أول الإسلام ' 
ألاف :ف . أهل النجدة 


وبکم يدفع العدو منها د | 
والشجاعةء يجاهدون في سبيل اللہ فأجابوا بالسمع والطاعة)كة. وفعلا فقد ذكر 


2 


3 - الوزان الفاسي (الۓسن) وصف إفريقيا مصدر سابق؛ TE‏ ص' 


5- لوي العمل في الحاريخ» فار النکز يروت 21378 ج 9 ٠‏ 
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Ibi قف‎ coe ty : 

: أن عرب ازعيه؟ واریاح؟ 4 الأنبج بلوا hy‏ حسناؤ . 
علدون ان عرد ۰ 1 06 و 
65 م وتكن الموحدون من هزم ابن مرتنیش یں 

wie 
cAlarcos— «واقعة الآرك‎ 


“J |‏ 
| الجلاب قرب مرسیة سنه ۱ 
| اا الدّور الحاسم للعرب في | 
: فروسية #الأعراب» وشجاعتهم ودورهم ا جاسم لی المعارك J‏ ۱ 
| 59 1 الصادر العربية بل وجدناہ أيضا في ro pall‏ 
۱ عجوم J buy‏ الجنوي البيزي على مدينة المهدية سنة 1087 م وهی 7 


pug] سنة‎ 


كان قد أشار إليها ابن الأثير في الجزء الثامن من كتابه «الكامل wl?‏ 
نظم أحد رجال الذين المسيحيين قصيدة وصف فيها تلك المعركة وخصص إو 


عشر با لتمجيد فروسية «الأعراب» وأسلوبهم القتالي فذكر الأبيات اكل 


بينما كانوا [الروم] ينظرون إلى رفرة| Fi cum starent ad videndum‏ 


donorum potentiam الغنا؛‎ 


إذ بالقبائل العربية [الهلالية] تدخل زويلة 


ويجري مشاتهم هنا وهناك بسرعة مذهلة 


ريحارب فرسانهم بسرعة تفوق سرعة الريح 
الشرقية 
کانوا مهرة محنكين في النظر إلى الوراء أثناء 
فرهم 


Euro vento Imeviores cum 
bellantur equites 


Docti retro et astuti fugando 
respicere 


Valent melius in fuga hostes 


وهم أثناء فرّھم أسرع في قتل أعدائهم. 


interficere 


إنهم أسرع من كافة البشر في الالتفاف في 
درائر 1 


Leviores super omnes gentes 


In giro Volubilis 


Macris 


equis insidentes 


تين خيرلا ضامرة يوججهرنها بأجسامهم 
“Omoribus ductiles‏ 
istorum tam valentium‏ 5 


1 ‘a ١ 
LAM centena milia 


.* a 
نے کا وا لف ہد‎ 


×× icc اتسنہ‎ 


a 58 


Urbs _ relicta 


tenebant Subilia 


الدبلة التي ادها البيزيون» 


...مض 
hay‏ هؤلاء العرب نحو الساحل وملؤرا] 01 8725 Ripa maris‏ 
الشاطئ؛ 


رأرتعوا هزيمة بہقیة البيزيين الذين كانرا| 1881108 Turbant relipuos‏ 


implente litora 


‘servants navilia 


بحرسون المرسى 
لال اك 


نوّه مارمول كاربخال بدوره بفروسية (الاعراب) وشجاعتهم في الحروب 
وفى نفس الوقت سخر من سكان المدن الذين O ply‏ المواجهات wall‏ 6 % 
مقدمين ولاءهم لكل قوّة غازية لتججنب الحرب» لفك استشن في ذلك بحال 
سكان مديئة فاس فذكر: «يجندون عند الإقتضاء نحو ثلاثين الف فارس؛ 
أشجعهم مورسكيو إسبانيا » الذين نزحوا إلى فاس من غرناطة والأندلس ؛ 
SY‏ الآخرين إنما هم أناس تسلية مترفهون» لا يذهبون إلى الحرب إلا at‏ 
ويتمتعون بتلك المزية الشهيرة التي ذكرناهاء والتي منحهم إياها ا ملوك | ولون» 
wa 5 - a af 9 a : ۱‏ ۴ 
اقترب من المديئة بنصف فرسخ دون أن يتهموا با جين MULL‏ 

فصاحة ph‏ : وهى القيمة الثانية التي اشتهر بها Le‏ حيث مثلت 
البادية منذ القدم الحاضنة الطبيعية لسلامة اللغة ونقاوتھاء بسبب ا 
a‏ 28 ل اليد - المصطلحات الاعجمية 
وقلة ورود الناس عليهاء لفسا اوس : ایوس i ib‏ 
الى د ٠.‏ الكلام. فقد كان أعيان مكة إذا ما رغبوا في تلقين ابنائهم 
حي اواك ة للاقامة هنالك مدّة من الزمن. أماافي مجال 
اللسان والبيان» أرسلوهم إلى البادية للإقامة هنالك مدة من الزمن: اه 8 
المغارب ؛ فقد أبدى ليون الإفريقي افتتانه بشعر البدو فدكر ار جو دو 
وينشذون بلهسدهم العامة Gla‏ رائعة جداء. , وت يناك شاعر “a tare‏ 
۱ ل ت هامة لا أستطيع أن أعرب لكم عن مدى 5 
الأمراء» فيمنحونه صلات tulsa‏ و 
أشعارهم ورقتها)*. 


0س قن 155 
6 - مارمول (کاربخال)ء إفريقيا » مصدر سابق؛ ج٠ ٠2‏ ص 


64. 
: حيہ rel‏ 
7 - الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق ج 
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) وصاحة اللسان البدوي ونقاوة لغته كار nye ea‏ 
اس ومين ھا a Sy‏ اص اس لم على دار gre‏ رر ا 
الذي مرد ٠‏ * ج۸ احترام «الأعراب» للصيغ ye ib pall‏ 
اللذين ذكرا أمثلة عدة عن ى ٠‏ 6 : ال 

| 

i 

| 

| 

| 


, الباحث محمد حسن أن البدو ظلوا دائما «معينا لا‎ oe ae 


مع رن اللغة والأنساب لتصحيح مسار اللسان العربي dlp‏ 1 
دورهم الحضاري. فهم .را سجر عفاة متسسجرفين ولا قطاع طرق مارین)0 
3 الك إن حضور «الأعراب» بمجال إفريقية فی بداية اسر 
إنتشارهم التدريجي في بقية مجالات المغارب ؛ قد f‏ تو ab‏ من قبل ييا 
المنطقة للتّصدي للخطر النورماني على سواحل إفريقية او مواجهة المد الا 4 
لسن بالأندلس» حيث تيز البدو العرب بفروسيتهم وإقدامهم على mm‏ 
ومحافظتھم على خططهم العسكرية التي تعتمد الکو Jilly‏ وأضحت منذ ذل 
العهد عبارات افرسان العرب» واخیل العرب) من العبارات المتداول زر 


09 


٠. 


الصادر العربية لتمجيد بطولات هؤلاء الفرسان. 

وبالإضافة إلى الدور العسكري لهذه المجموعات القبلية العربية فی الانا 
ديغرافي فعال في انتشال المنطقة من حالة الوهن الديمغرافي بسبب جواز علد 
من القبائل البربريّة إلى الأندلس خاصة بعد أفول الدولة الأموية هناك وكذلك 
بسبب استنزاف المعارك والمواجهات العسكرية داخل مجال المغارب أو خارج 
للعنصر البشري» هذا بالإضافة إلى الأوبئة والمجاعات التى تبتاح المنطفة ين 
ot!‏ والآخر. ١‏ 

نان خلا الب الظاعنون أيضا من فك عجمة لسان البربر ونشر الل 
العربية في عدید المناطق القصيّة» وهي مهمّة أنجزت نتیجة التعامل الباشر با 
| ف" ا و 1 8 0 0 3 3 
fe‏ سس بعص من نسب إليهم «الصلاح ) اثناء قيامهم يسياحتهم 
+ ایم النائیة على غرار تجربة محرز بن خلف أثناء سياحته بشمال البلا 
تودسية؛ أو سياحة ابن قنفد الق. :ما . ۱ Vall ae‏ 
فصى وا مثلة في ذلك عديدة. 


- 88 


خسن (محمد)؛ المديئة والبادية ر 179 


فريقية نی العهد الحفصي. مصدر سابق؛ ج 2 ص٠‏ 
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رض سوق عيش هؤلاء (ol eV)‏ نقد ذكر ليون الافريثى 


1 صو ۱ : ; : 
۱ و nye hii‏ واقتئیٹ اشباء دير 68 0 لاحفلت انع م يملكر ۷ فى خيامهم 


٠ ۱‏ أكثر ما ملک ە ا MS ga ph‏ 
= (الفضائل ١‏ التي ذكرها الحسن الوزان الفاسي 


~ 
۰ 


ries‏ الا انهم عجزوا عن التخلص من تلك الصورة 


i ٠. ett * \ ‘ 5 2 :‏ 
| بلك المصادر تژ أن ذلك الانهيار قد بدأ مدل بداية القرن الحادي عشر 
نفس 
coy,‏ آي قبل مجيه م . 


1 . قراءة في مدلول التصوف والولاية 
الذى لحق منطقة الغارب الذي أشرنا إليه في الفصل 
Yo‏ . التة دخول المنطقة منعرج الإنهيار دون ظهور Ste‏ مخارلات 
دهان بل eed}‏ التأزم الذي ee‏ فضاء امغارب ماين القرنين 5ھ | 2 
St otal late wt‏ 
ذلك أن مخازن المغارب 


إن التأزم والإنحسار 


. تلك الحقيقة» والدليل عل | ۱ 
واحد من Me‏ مرو الگا alto‏ حدود القرن السادس عسر 
على ااسيادتها) - رعم 2 
ميلادي. 


و شی ات 
و و ہے د د 

وز اإنطقة لاعادة البناء وإخراج المنطقة من 
دالة تبرز رغبة الأطراف الفاعلة في المنطقة ‏ لإعاد بناء وإخراج 


a ght sist 8‏ أطراف 

Shak .‏ : المحال المغاربى آنذاك في 
las ‘ ٠.‏ . 5002 لقو | 0 ہیس 59 5 5 
الفوضى. قثلت تلك | ى ا | عات القبلية البدويه. فرعم 


تباين 5205 وتضاربها إلا أنها ' خی ۲" ج‌ | > 
ب ر رض ورۃالانخراط في امشروع صا حي 
Compromis implicite‏ یقضی بصرور“ ء | 1 لاء والصلحاء ومشاريعهم 
al ee 1 8 8‏ ڈو یسا ولیاء 
على تجسیدہ المؤسسات الدينية عم اب كل GI LY)‏ دون استبعاد 


683 = a 
53 الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ ج' 1+ ص.‎ - 89 
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أم في ضعفها 5-9 العسكري في 

wha‏ الادماجیة. فالموحدين ورم ب د ملق اة بالقبائل العربية ا ناوثة 
روڈ إزاحة المرانظين واحاق RAS‏ 

والذي مكنهم من إر mek‏ 


سے خف fa 547 a‏ :۲153 ملك ۲ں شس 1181 
وهي ود وت J‏ وود Delle‏ يعارضوا مجھودات الأولياء» 
1 وصعركة تاجرا 5-5 سا رات التوبة أمامهاء ولقد تواصل نفس 
و«الصلحاء» لترويض الهم 2 پاب ۱ 
التعاطي مع المخازن الناسلة عن تشظي الدولة للوحدی* ۱ 
بالنسية إلى المجتمع المدينى الذي متّل الطرف الثاني في مثلث القوى الفاعلة 
0 وكان قد عانى كثيرا من صلف الفقهاء وتعنتهم وميلهم إلى القطع 
وعدم التواصل مع «الأعراب». حيث أفتى بعض الفقهاء iti‏ الال ج 
cy‏ اب ٤‏ بدعو ى الشك فى مصادر أموالهم. 9 55 سحمد سن آن این عر“ 
SLOG‏ مسوايع آلا آخرب «لأعراب» إفريقية وأهل الخلاف وذھبوا إلى أبعد 
من ذلك فى المقاطعة الإقتصادية» محرّضين التجار على عدم بيع الأحذية والأفرية 
له". هذه القرارات كانت في واقع الأمر تتعارض مع طموحات سكان السورات 
ee‏ لصالحهم gill‏ اقترنت مع مهادنة سكان البوادی البعيدة أو القريبه 
لاستقطاب فوائض إنتاجها. فعملية ا مقاطعة سوف لن تزيد أزمة المدن إلا احتدا' 
وسوءًا. أما دعوات «أهل الصلاح» والمؤسسات الصوفية» وعلى خلاف العلماء 
الرسميين» فقد كانت تدعو إلى الإنصهار وقبول «الأعراب» في المنظومة MEN‏ 
والإجتماعية والسياسية. فتلك السياسة البراغماتية التي اعتمدھا رجال الزهد جل 


العديد من سكان ا حواضرء سواء أكانوا من النخب أم من العامة يقبلون على ,7 . 


e‏ ل ow‏ سو ئا 
الزوايا وتعظيم الأولياء والإنخراط في شبكة التصوّف الطرقي التي SPAS‏ 
الجالات الحضرية وخارجھا. 


راڈ 


I 
| 
| 
| 
۱ 


ما المجموعات البدوية بوصفها مکمل أضلاع مثلث لاعف ما bap‏ 
۱ اث ! 7 
فهي مجموعات وافدة على المنطقة» cab‏ على مسرح الأحد LAGE‏ 


4 


وبحت في تغيير المشهد السیاسی منذ ولوجهم الجال الإفريقي' 


0 - حسن ( محمد )ءالمديتة والبادية. ٠‏ مرجع سابق؛ ج۰ eel‏ 520. 


1 


at ve | 


1 

idl es OF MRS 

os ato 9‏ واصبوا طرفا ys‏ لاسا 
Nee‏ ۶ و“ ا ا 3 ; ~~ ١‏ 

لعسک ال ة ای منیوا ھا ا کن eat‏ ہیں 

me 4 0 uw 1 

الناسلة ye‏ ن رححمها فیما saa‏ رک نل ehh‏ میں وی 


وباقي At‏ سسات الزهدية. أذى ١١‏ 


a 9 ,‏ ہی لي 
الثى به ١ > £8 “st‏ 
wi .‏ ان اٹہای ١‏ 


فى dla!‏ ال 


هوا هدو 0 


Aud‏ ۹4 عليه 


حت یمان , .< 


* ٠ | 
ar اللا‎ Soar" ي‎ 


02. 
“vm 5 


جدیدۃ تستجیب لمتطلبات المرحلة رھی, 

الفصائا ل القبلیة تقبل على الثم اوس ۰ 2< 
ر چ Raw we‏ تق او بش لک ہے 

بمبدأ الإندماج في ي المنظومة اللفافية المحلية عو و ۰ شی کپ 


Ne ھک‎ at La — Yu ٠ oN | 
أعمال ہے بة.‎ + 
9 اا‎ 


على العمو 3( فقد حمل (الاولباء؛ ل را سسات اله فية» ١‏ 
ed‏ ہیں بين كل الفو: تى الفاعاة في Sal!‏ تكاج لپے ب 


ea مہف‎ 
~ 


2 woolen | 
03 


ولزید التعمۃ رہل ون ا مقاربة ad‏ انفسنا آمام اشخالبدن فت a oF‏ 
ذا 
البداية سنحاول الإلمام se eas‏ هي (الولاية) ly to alls‏ يف بتھصھ 


ن المصطلحين ٠‏ لم ee‏ بالتحليا إل أبرز الو ظا wd oh‏ جها 

یہ ی کے 9 7 - 

5903 ا في المنطقة eX sills‏ من انتشار ee‏ ولیک ae‏ 
والأصحاب على ابوابهم. 


ا. تعريف مفهومي الولاية والتصوّف: 

إقترنت كل من كلمة «ولى) وكلمة اولایة) تمعاني هدة منها: اة ولك 
والتصرف والتدبير والقدرة والفعل والقرابة والعتق والصداقة والمحة والبِية 
والقرب والدنو والتتابع والموالاة". فهي ذات معاني متعددة ولکتھا تتحد قي 
شخصية الولي من خلال الأدوار المتنوعة التي اضطلع بها. 

أا الضوفية؛ فقد اختلف في جذور التسمية» فمتهم من ينسيها إلى 
الصفة أ, د الصف المقدم بين يدي الله أو Ter‏ الصفوة. ومتهم من ريه ساس 
a‏ أ أصل الظاهرة إن عديد الؤرخین يرجعوتهاإلى عذينة البصرة جتوب 

أخراق في القرن الثاني هجري / 8 ميلادي مع أصحاب اخسن البصري* 


| صلامة‎ > 91 
المدينة‎ (daw) Or” 


العامری pe)‏ ( ؛الولابة والجتمع: مرجع we‏ 19-18 
والبادیق مرجم se‏ 6 عو E: tr‏ 
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۱ الصو فيه فذکر oe‏ . 

كان لليون الإفريقي شرح GEM ٠‏ وشیوخھاا 

اہی a i‏ ا ك اسم الصوفيه؛ اي 9 20 0 
da te eae‏ كما شرعها محمد عليه السلام» يعتبرهم البعضل | 
و العامة — أنهم اولياء صالحون»”, 


ن علی فوانين 
سين ولا متهم کذلك أخرون غير أن : 

- حدد الكاتب مجال نشاط المتصوفة وهو مجال الأخلاق؛ على 
عو نفيك اة الذين يشتغلون بمجال الفقه pes‏ الشريعة. 
ae‏ وجرد تصرف فد يبت هذه BL‏ محل جدل يز 
ا دا ممیت فلئن اعتبر البعض أنهم على «مذهب السنة) وهو مذهب 
الجماعة: فقد اعتبرهم البعض الآخر «بدعيين؟ خارجین عن صف المسلمين, 
ویصل الإتهام إلى حذ رميهم بالكفر. ولكن مهما إختلفت المواقف حولھم: فإن 
المتصوّفة قد استمدوا شرعية وجودهم من انتشار صيتهم وحظوتهم عند العامة 
على عكس بعض الفقهاء الذين كانوا يفتقدون للقاعدة الجماهيرية . وبالنسبة إلى 
بدايات التصوف وظهوره؛ فقد درس الحسن الوزان الفاسي هذه الظاهرة فذكر 
«نشأ التصوف بعد ثمانين عاما من وفاة محمد عليه السلامء على يد مؤسسها 
الأشهر الحسن بن أبي الحسن البصری*٭. والذي بدأ يلقن بعض مبادئ التصوف 
لتلاميذه دون أن يكتب شيئاء وبعد مرور مائة سنة ظهر رجل آخر عظيم الشأن في 
هذا المضمارء هو الحارث بن 5 البغدادي”. فألف Lite] bis‏ شرح et‏ 
مريديه تفاصیل مذهبه»*. فقد عاینا انتشار ظاهرة التصوف فی المشرق الإسلامي 
منذ القرن الثالث هجري / القرن التاسع ميلادي» على ids ji‏ الإنتشار والنشاط 
ماني لطائفة المتصرّفة» لم يخل من مخاطرة نتيجة تحريض الفقهاء للحکا 
ضادهم و*اخذ الفقهاء الذي يوجهون أعمال الخلفاء ینکرون على هذه الطال 


f “I ~ 93‏ ‘ 
7 °( وصف إفريقيا » مصدر سابق» € 1ء ص. 7. 5 0 انتغل 
رمات اعام 110 ھ/ 729م أنظر وصف افريقياء مصدر سابق» ج٠‏ ہب 
ث بن أسد المحاسبي من أكابر الصوفية في القرن الثالث 7 15 9ا igs,‏ 


محر 


إلى الہ 


95« 
7 - هو ا حار 


رمات ببغداد سنة 243 ه / 857 م؛ ألف کتبا كثيرة في التصرّف أشهرها «آداب النفوس' دا 
انظر وصف افريقياء مصدر سابق» ج. | ص. 267. 
نفسه»› ج 5 ص. 267. 


: ول بالظا 
ai 4 ‘4 su.‏ ۰ هره مه یں كج 
وريد ميجالاث UR‏ كل طرف؛ ونج عن هذا الوفاق أن ےر 
0-00 ل الفقهاء ار ع 
politely‏ خفظة dey pcb‏ الرسول عليه السلام: Later‏ 4 سم 
ii; 0 4 0‏ 1 يده سمي الصوفية رجال | قد ae)‏ 
pot JI‏ عن أسرار السويعة . لحقيقة 


نما هو مراف ليون الإفریقی من ظاهرة التصرّ ف ٢‏ 

على ہے 5359 عندما - يشناول دراسة الظواهر مع الاإحتفاظ ut‏ و 
لماص حنى يظهر بظھر الطرف المحايد مكتفيا بالوصف. إلا أنه ف رال 
وف قد وس مباشرۂ عن موقفه الرافض لھذہ الظاه 5 وذلا؛ 
فو 3 in‏ الإسلامية الغناء أو ثلحین أية قصيدة غرامية ينما ہے 
Vy‏ : يديد فائلا؛ اومند مائة عام أصبح كل جاهل يريد أن 26 ٦‏ 
ie oh‏ خاجة إلى تعلم مذھب ما دامت العناية الإلهية تنير كل قلب طاھ 
ب : © ل ع دي آخری لا قيمة لها كذلك» لهذا الغرض أعرض الصوفية 
ore‏ وامر الدين» سواء مٹھا المستحبة والواجبة ولم يعودوا یتلیداؤن من 
لے ۰ بل راجوا یکس ذلك يتمعو بكل AISA‏ تعر 

في واقع الأمر jt‏ موقف الكاتب الرافض لظاهرة التصرّف وا لمعادی لهاء 
5 إدراجه ضمن مواقف فئة الفقهاء والرسميين» الذين يعتبرون أنفسهم 
متدادا لذلك الثیار النضالي» الساعي للحفاظ على ثقاوة الھب السنی 
اللي الذي كثيرا be‏ اتی من ظهور ٹیارات Bays‏ ساقس سڈ المهد العبيدى. 
فقد ذكرت المصادر مدى استماتة الفقهاء ورجال الدين والعلماء ومن ورائهم 
العامة للتصدي Je‏ الشيعي الذي مثل المذهب الرسمي للفاطميين. وتجسد ذلك 


a_i 
نفسہ‎ 7 

,267 اءض.‎ € ° 
aunts -58 

چ noel‏ 267 
7 نفسهء ج. 1ء ص . 269 

EN o 6# °, 

.269 wee 100 


- الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ء مصدر سابق؛ ج۰ اءص' 
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١ 1‏ 5 5 : 2 7 = سے ١ Ke,‏ 4ے ١!‏ > 
۹ 5 لاو نم٤‏ عت العامة وا خَصے ع ذ 1 


١ {4 mE «a ٠ 7 5 5‏ | : 7 صم ' صز د 
5989 ا الأ و - سط بين الناس واخکام والإشرآف على 3 - 
>= ران سو Sond‏ | 


٣ 


اا OV bess‏ التجارية وتحديد روزتامة الأيام ا حرم٤‏ التي عنم 
فيها التعديات. كما تحوّلت أضرحة «الأولياء» إنى فضاءات للتصالح بين الأطراف 
التنافسة عن السلطة. إضافة إلى وصف كرامات بعض الأولياء فی ترويض 
اخیوانات ال لشرسة کال ردراتتباع ا ا لبقا بار ري 
الاطلس بالمغرب الأقصى > ونوة الكاتب بالقيمة 


Su بات‎ 10 Sod! s مة‎ 2 


لبعض الأولياء وأدوارهم فى إعمار المناطق الخالية والقصية أو Me! ile!‏ 
المناطق المهجورة بسبب الحروب والأويئة. 
اما إضافة مارمول في موضوعنا فهي دون ما add‏ ليون الإفريفي “_ 

. كه 
حديثه عن تواصل كرامات بعض «الأولياء؛ بعد مماتهم ما مكن السكان المج 


لتلك الأضرحة من J‏ 3 باعفاء ضريبي إكراما لذلك الولي. 
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ile‏ والأولباء؛ ووالصلحاء؛: 


4 0 ر المجتمع ومارستهم ! 
١ : Hel) /‏ 
إن حضود سر ِ ١‏ يا عوروتف ال القرن 4ه/ 10 م كالمساجد 


أى ظهر بعد القرن 7ه / 13 م ونعني في ذلك 


لأدوار والو ظائف قل حصل 


: فى سے ا عد 1 ل ee:‏ 
۶6 ار ہے رس مس یوقت oe‏ 


“توق مهالا لس 
ردب BOE‏ مج بهم 
والمساجد: ۱ 
١ .‏ 2 1 : 530 الذن١‏ 
سنے re‏ لی الجال المغربي عناصر الوك الفردي : ین 
| بيست اس را سيا ولق اد نت هذه الملازمة بالأغراض التالیة وهي 
قر | الإنقطاع فيهاو 27 و ۰ 55 5 5 8 av‏ 1 
an‏ - نے الناس والانف اد والانقطاع ومزاولة نشاط 
كن وراس sl‏ ا الما ARS‏ رار 
زی و سلی eee ed‏ میں و 
ولقد تواصل أداء بعض المساجد في مجال المغارب لهذه الوظائف AE‏ _ 
السابعة للهجرة / 13 ٦‏ وإن احذت اهميتها تتقلص سس یں ابتداء oy‏ > 
القرن نتيجة ائنشاز الزوايا وبداية | ستقطابها لاط الصوفي” / 
3 الرابطة: 
وهى من المؤسسات الموروثة أيضا والسابقة في وجودها للقرن الثالث عشر 
Sy‏ وقد عرفها المغرب الإسلامي منذ الفترة الموحدية حيث دکر الزركشي 
في تاريخه رابطة مهدي بن تومرت!". حيث لعبت هذه المؤسسة عديد الأدوار 
فكانت مسجذا للصلاة أو مقر سكنى «الولى» أو «الصالح» او مكان ضريح 
الولي؛ وقد تكون الرابطة المكان الذي يجتمع فيه الصا حون للتعبد والصلاة 
وتلاوۃ الأوراد. لكن نشاط ذلك المكان ينتهي مع وفاۃ مؤسسه. 
٭ الرّباط: 
افترنت كلمة الرّباط بمعنى التّعبد والحرس خلال فترتها التأسيسية الأولى» 
ي وك ناریا رام السراعل lary‏ الملاسة الب ية وامعڈت علی قامل 


4 01 - سلا 
, “> میں 


العا : 2 
> (نلليی)الولایۂ والجتمع؛ مرجع سابق؛ ص . 91. 
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سن 3 11 
, ا هات 7 أا win Se PA Drs‏ 
Laie EE” 8 7‏ مھ نہ ببس 9 ٤‏ 5 
aii / / 1‏ به جوم ارا / 
01 آ٠‏ ر 


د ۲ > ا 1 ای 
في oil‏ الاهلة بالسكان ودات أهمية اسي ” 
cit . 1 ١: 2 = ,‏ | 
ل dab‏ الأسلية لهذا المعلم؛ وسکنی دلك عمسي ie‏ 
مر ر ۱ ۱ bit‏ 5 سض ک اس 1ذ وامهہ في > at‏ 
الاستيطان. أما أعمال المرابطين داخل باط فهي نتمٹل س 
التكبير Silly‏ لارهاب العدو. 
ت تناقهبا عدديا متو ! 
بداية من AS‏ 6ه / 2ء ستعرف مؤسسة الرباط با9 2سا 2 همو سای 
af i vs , ۱ ۶‏ 5 30 3% 
حيث pda!‏ العديد منها وأهملت الأراضي المجاور: لهاوالتي سمیت بارض اخمی. 
٠ te sah 24 . J‏ 1 ۱ 
Ams‏ ت المرابطة فی الحصرن والقصور الساحليه ذات العمران کف و 
pow‏ نت J Np!‏ : 
أهيلءت ا ہیں : ف as‏ ا elt‏ ےج 
أهملت الآخری وكادث نتحول إلى خراب: رغم نشجیع العلماء وألحث على 
المرابطة حتى أن الفلشاني «اعتبر أن الرباط في نغور المسلمين وسدها وحیاطتھ أم 
واجب؛“. تواصلت أزمة الرباطات من خلال حدوث إنزلاق وانزياح pie‏ 
١‏ 3 7 ا يقي 
في 4 ‘hod‏ الرباط والمرابطة Jas‏ حو لت إلى اماکن لاستقطاب الزھاد وال لاه 
للتعيد و ال ee‏ ےج ےج 0 ان : t11‏ 5 
بد وانتھجد فاستقر بها بعض الشيوخ على غرار رباط ا منستیر أو بعض رباطات 
حه pling‏ او ; باط اس 4 E av‏ اخ 3 = f‏ 9 8 ۰ 
جھہ فس OS‏ سفي با مغرب الأقصى ٠‏ فتحؤلت مؤسسة الرباط إلى زاون 
rte &,°t 5‏ 1 1 
a‏ } . 7 8 5 : 7 
بث انتشر الفكر الصوفي بين المرابطين معوضا زهد الما لكية وتعیدھم. 
© الزاوية: ا۱ 
حظبت هذه الؤسسة Local‏ ' 
: هده امو al‏ اللوفمء iz‏ 8000 0 
هذ الو 4 ai‏ 1 . نللي سلامة العامري» التى ln‏ 
8 سسیڈ 9 حيث | 220 a‏ و 57 
1 لہ ة والتطور والانتشاں فبيّنت 
eH ade 3 4‏ + 
غؤسسه كان بالشرق: حيث كانت 
all‏ ےڈ نه + - 
نصوفيه او العباد ومنهاشءة - 
حتى في الفترۃ dae Wi‏ 


بدات هذه | 


أن الظهور الأول ليذه 
: مجرد ركن من أركان المسجد یختلی فيه أحد 
ركم استقلالها عن ا مسجد من حيث ا معمار والوظائف. 
الات هذه eB‏ في التشكل والإننشار tsp‏ عرادان حت ام 
أرجاء الشرة اي 7 م ثم انتشرت على يد السلاطين السلاجقة في 
بے re}‏ 1 0 1 ۴ 
aol‏ ) مي وصولا إلى بلاد الشام ومصر وعزي إلى صلاح الدبن 
بي تاصبيض دل زاوية أو خانقاه في ثهاية القرن 6 م / 12 م. 


و بادية 7 
aye onl‏ 735. 0 مرجع صابق؛ ج. 2ء ص: 135. 
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اة ww‏ 
.1 ب 2 saz‏ . 
ا ۴ باق 3 لی فار حلہیة سسب نتسب ٭ سپ is‏ 
7 حر ہی 1 , - - جب 
انر بر ا مے ١‏ الغ یف lige LF {mi‏ یی ألو انم 5 
1 يمك حت 
, ھر ة 7 شي 
7 و sok‏ 5 
7 .2 2 


f 


بو یگ4"9 ۶8 | 9 dust‏ للماعلء.» pre ae‏ ف ot‏ 
J‏ جال وارتقائهه إلى درجه "التعديس "* وماس م يدج ev‏ 
٦ 3 - eo 7 7‏ 1 5 سکم ۲ 
نے a‏ خصوصا بعد إنعلای المعيتهم وامتداد صیتھمء يجذ امہ اعام 


, )= ج٢‏ > . t 7 E o *to%e‏ 1 وا 3 کے a’‏ 
عديد الأسثلة التی تطرح نفسها بشوة إزاء سر 7 26 سیت قفد أ 3 > ~ 5 ~~ 3 


بتلكون إلا زادا معرفیا وفقهيا باهتاء یقتصر في اغلب OVS!‏ على حفظ بعض 
قصار السور وبعض الأحادیث . Uh‏ بخصوص النسب أو الشرف فهو في نع نب 
of aie - - 5 . . 3‏ سے 73 3 » 8 ۴ «fe‏ ۰ 
سب مر عو م صنعه محبري stl! HS‏ التي ا SA‏ شو صر عی٤‏ ارس 
walls‏ الگ تو لوج ۹ لیصنعوا شرفا لأولتك الرجال يمتد غريا إلى الصحراء 


— 
لغربيّة أي إلى منطقة الساقية الحمراء موطن إستقرار عدد من العرب الفاتحین او 


۹ ے٭ 
- 
۰ 


١. 
ا‎ 
1 
١ 


إلى الشرق إلى منطقة ا حجاز منبع ظهور النبوة وموطن نشأة أصحاب النبي. 
ومهما يكن من ul‏ فقد تمكن هؤلاء «الصلحاء؛ من كسب صيت وأسع وملكوا 
الألباب واحتلوا مكانة فى قلوب الناس. 

فقد ذكر ليون الإفريقى بعض الأمعلة من ارجال الصلاح ؛الذین pol‏ 
صيتهم في المغارب ٠‏ فعند تعرضه لوصف مدينة تازا بمملكة فاس ذكر الكاتب 
بت إلى تازا واتصلت بشيخ مشهور عند العامة بالصلاح» وكان واسع الثراء 
108 -1. 


زيد الاطلاع على خصوصیات أدب كتب المناقب کن العودة إلى مؤلف لطفي عيسى بعنوان: أخبار 
اقب في المعجزة والكرامة والتاریخ؛ سراس للنشره تونس» 1993. 
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7 ۲ 1 
من محصول أملاكه ومن الهباث التي بقدمها له امل 7 وأهل 0 
الفاسيون الرحال لزيارته من مسافة خمسين NAA‏ ف 
ناذا ز الاي وایا آخر بي لله لضاف ذاع صيته في ا مملکة ھ۳ 1 
عن ثروته الضخما لضٌخمة فقال «أنه یٹوصل سئويا من مختلف ا جھات ممبلغ یتر اوح بين 
أربعة آلاف وخمسة آلاف مثقالا نذورا وصدقات من اناس ممختلفين » لأنه صيئه 
انتشر في آسیا وإفريقيا بأکملھا)'".فقد نجد بعض المبالغة في وصف الکائی 
لذيوع Hod i? lie cue‏ لكن ذلك بتر جم مدى تأثير هده الو ے 
وحضورها القوي في حياة الناس, 
وبخصوص دوافع الشهرة والمكانة التي اكتسبها هؤلاء «الأولياء», فان 
لت ناكس ایر بقدم تمالا ذلك لی مواق eggs alae‏ ا فيل ۱ 
tae 4! )‏ 
® حفيقية للسيطرة تشتمل على حد أدنى من إرادة الطاعة وي" ' 
\s‏ ل مصلحة خارجية أو داخلية في الطاعة ۱۷۹۷ء Cow‏ ا کپ 
إرادة في الطاعة ولا إرادة في الطاعة بد بحيث لا سيطرة ة کارزماتیة بدون 
y‏ ول نيا رس وم 
اب اس ولیاء على قضاء حوائج الناس بتر: 
ية أو الموضوعية لقضاء ء هذه الحاجة أ as‏ 
ھ2 الإعتقاد في «الأولياء» OLY‏ بقدرا: 7 ' 
مكونات المجتمعات المغربية وشرائحهاء فقد لم هو ثل تشترك فيه جل 
١‏ ۱ 
البيئة ظا الور انية في مفاخر الد فق۔ بين ابن الصا في مؤلفه «الأدلة 
رر as‏ ا خفصية) { ) 
اس ن بام الولى eee‏ 
حرب Pe‏ ران 
ا 'يی له محمد | 0 
‘gles‏ 


0۳+ ب واستمرارا KP‏ النجاحات المادية التي يحفنها 
حلي a gs re‏ فع التي يجنونها من طاعنهم 


الور إن ay‏ 

وزان الفاسي )1 

۱ حسن)+وصف إفریقیاء‎ a 
ا من . ووو‎ g ار سای‎ 

p.247 —‏ ,1971 
- ذهو الذي ی Weber (Max), Economie et société, €4: a a pe‏ 0 
> ابن الشمّاع الأول 1 ف پگ ید رسن 5 م إلى 708ھ / 1308 م. 
ريء الدا د به J‏ مفاخر الدولة | الطاهر بن 
ې د العرييیة للکتاں للکتاب: تونس + حبسي <8 لخقصية: pe‏ الطاهر 
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aie 
وت‎ 


ع0 
Scanned by CamScanner‏ 


eats‏ ويقول في ذلك 'فییر! !إذا لم م يأت ما يثبت الكاريزما. ٠٠‏ وإذا ما بقي مدة 
ير lea,‏ تحقیق مجاح» وإذا لم تات خاصة سلطته أو سياسته gh‏ ازدهار للدین 
طر عليهم؛ فان سلطته الكاريزماتية توشك أن تزول١۱۱,‏ 
فنا يؤمن الناس بقدرة ”الأولياء؛ على قضاء حوائج الناس؛ يؤمنون 
Lal‏ يقدرتهم على العقاب والزجر والإنتقام من كل متعد على قدسية المكان 
ار العجاسر على عدم الإنصياع لأوامر الولي أو عاداته. اتا شروط قضاء السائل 
لحاجاته فهي عر 5 وجوبا عبر الإعتقاد في كرامة الولي واللإجتهاد في استرضائه. 
ه تضاء الحوائج: 
فى إطار سياسي FF‏ بضمور المخازن وانکفاٹھاوراء أسوار حواضرهاء وانتقالھا 
رج نار ادن ددا تی او إلى طرف متحصّن ميّال إلى المهادئة 
بشتی الوسائل» قانع باتدرہ عليه محلتا الصيف والشتاء من مجابي. في مقابل 
ذلك امعثلت القيائل لبف وة ذلك الوسن الڈی ع ف بال ازن و cowal yell‏ 
الط رف الفاعل في ذلك المجال ماعن طريق عرض خدماتهاعلى المركزيات السياسية 
فيما يتصل بجمع المجابي بوضع الرجال والفرسان تحت تصرف الحكام مقابل 
مشاركتهم في الإنتفاع بعائدات ذلك الريع .أو تكفل تلك الجمرعات القبلية 
4 2 إثازات مباشرة اها على le perl!‏ اة 
ترتب على هذه الوضعية إهمال للأراضى» وخراب المدن والقرى وفقدان 
السبل للأمن فتراجعت جل الأنشطة tl aay‏ وألقت بظلالها على الفئات 
الإجتماعية وخصوصا بالحواضر وبالقری؛ كل هذه العوامل كانت كافية لبروز 
«الأولياء» والمؤسسات الزهدية للإضطلاع بعديد الأدوار - وفق الحاجة - 
لإعادة التوازنات المفقودة» والاستجابة لحاجيات السّكان مهما اختلفت أصنافهاء 
'فالولي» هو «خليفة الرسول» على الأرض ويتنزل منزلته فهو صاحب سلطة 
دنوذ يتجاوز نفوذ السلطان ونفوذ بقية الفاعلين. 
ولیون الإفريقي ومارمول كاربخال وبقية ة المصادر التاريخية الأخرى» ذكرت 
دوار مختلفة اضطلع بها أولئك الأولياء ومنها 
a‏ 


۱۱۱۰ Weber(M), Economie بع‎ société, Op. cit., p. 250. 
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الياهنين فعا Po.‏ 
٭ bale}‏ افعار السال وإسفاف AM‏ وآ فن فم الا 
oi‏ 5 سال a el‏ 
زک لبون الأفريقي أن مجو غه سن و اة الزن أمام ساط 
ee‏ ان شر مدا ل 5 
ان a‏ طنا اهم ؛ ٠ PAS‏ وس ۾ Play alal‏ | 
ے ازیزیا dl‏ ذلك الجالن مجو راء وغادر وخل راب 
10 سکانہ و تشر فت على استقرارهم؛ حیث يشير ليون 
شراب Ads thy‏ 
الإفريفى في هذا المجال أله قان في القديم کثیر pwd Rican‏ إيسلي | محاٰ 
He‏ ار مثيلة فرت hel oat‏ وبء فأمسى LIke‏ بعض الوفت ثم سكنه من use‏ 
Jie)‏ کدف ) سر day‏ الزهاد المتشطعين» ویٹمٹعون باحترام كبير من ملك 
تلمسان ومن Mal oI‏ رهم بقدمون الطعام والشراب في غالب الأحيان 
مجائا بسماحۂ إلى كل من مر من هناك6" ne‏ الان سس فام الكاتب معلومة 
مهمه حول مئل Ji‏ سائدا في المنطقة والذي اصبغ على المكان صفة القدائ: 
بفضل حضور *النساك» وهو نمثل حول المجال من الدئس إلى القداسة حن 
حرم فيه Ohi!‏ المعاصي والآثام . روھکذا امکن لذلك المجال أن یستقطب الننگاز 
ویسٹعید عمرانه رغم تواصل حضور «الأعراب » الذين عدوا 
* دفع الأذى عن الناس: 
گا 
نت مصادر الأذى لسکان مجال ا مغا 
رب متعددة» ماید 
2 الطبيعة کل پت القوية 1 الأمطا مني خل تحت طائلة 
ym‏ از ١‏ ا راو فيضان الأنهارء ومنها ماهر 
ae‏ مسب أضر age J‏ 4 بالمحاصيل أو أذى بعض 


قد تمر 
hy‏ ر ر ل خر م ٠‏ ريق عن أذى الأسود الذي تلحقہ بسكان جال 
بلجؤرن إلى 0 الذين سی بعديد lear!‏ السكانية» فكان NCS‏ 
ضاحبہ: اررق وو tee‏ بن اختصوا في دنم ade sil‏ وہیے Sug‏ | 
پچ چسورں ol‏ أحر زلاء إلا 
لواقعة a has‏ مؤلاء الاولیاء الذي ستوطن Rade‏ اف 


madi Ada 7 


2 gavel! 


sy) ee 


1 فا يفا“ 
راعتقد ٠‏ م دل أذ کرات عديدة فة السباع وریا ومكاشفات shams‏ 
ثرات قصة تلك الكرام ۱ فى بن 
ت ن الرجل کان pay‏ 
5 > الوزان ایی ۱ 
)صف PRT‏ 
ر بل ج. A2 yond.‏ 
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أ راستعمال van‏ الاضرآن التي كانت له ضد الأسودء وشهرة هذه 
. _ العامة لهذا الولى الصالح هما السببان اللذان جعلا الناس 


سحريا 
ر فات وتقديس 
التصر ‘ اح 3e af‏ 
.یرون الرّحال إلى هذه المدينة GSS‏ 
ء ضبط روزنامة الأيام ا حرم: 
. فيها SIL‏ | أعمال 
ہو أو الاه انقرم هي آیام ل سمج Nidal‏ ف 
لمرابةء فرغم أن هذه التصرفات مرفوضة من وجهة نظر دینیةء إلا أن تكرار 
ت٠٠‏ ور لاي مأل فة وکانت ٹٹائجھا كارفية فعطلت ععلیات تقل البضاة 
۱ لاما كانت نتائجها An IS‏ يات تنقل البضائع 
وتوعها جعلها أعما لوفة و 
والناس. - 
إزاء هذا الوضع تدتحل الأولياء لمعالجة هذا المشكل وضبطوا روزنامة ايام 
- ڈیٹرا يها عن gs‏ التعدیات وإلزام جميع الأطراف باحترامها ومعاقبة 
كل مخالف لها وبذلك لم يكتف رجال «الصلاح» بمنح قدسيتهم للمکان: بل 
اتسعت قداستهم لتمتد في الزمن. 
فقد ذكر ليون الإفريقي أن أحد شیوخ إقليم جزولة بجنوب المغرب الأقصى 
ضبط روزنامة الأيام ا حرم؛ اونی الوقت الذي مررت فيه بهذه البلادء كان pu‏ 
بهذه الهدنة شيخ زاهد مشهور عندهم بالصلاح NE‏ 
٭ إنجاز مهام ديبلوماسية: 
فی هذا الجانب تم GIG‏ الأولياء HEL‏ عدة أدوار «تفاوضيّة»» منها ما يتعلق 
بدور الوساطة بين السلطة والقبائل» ومنها ما يرتبط بفض النزاعات السياسية 
داخل البلاطات. 
ففي خصوص تدخل الاولیاء) للقيام بالوساطة لنزع فتيل المواجهة بين 
الخزن والمجموعات ا ناوئةء فقد ذكر الكاتب «هنالك في أيام شبابي شيخ عالم 
جدا على جانب من الشهرة» جعلت ملك فاس يستعمله كوسيط في جميع 
معاهدات الصلح والإتفاقيات التي يبرمها مع قبائل «الأعراب» وكانت الخلافات 
تعرض عليه كرجل صالح)*'". UF‏ فيما يتعلق بتدخحل «الأولياء» لتقريب ذات 
سوسی بی 
الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفریقیا » مصدر سابق؛ ج. 61 0 . 205 
4 - نفسه» ص. 5.. 
: 5- الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقيا » مصدر سابق» ج. | ص. 358. 
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۱ وک مارعوی کل ۱ 
' 5 3 5-5 ا كية + WD‏ . اہک 
يعن بي 5 گی ے پمحسل سی عد 
cme) | = oY 5 ‘‏ مال ده کت 1 4 
قف التذاع J wy‏ ال - وال انتھسو گے “pppoe‏ 
ل — ۱ ج 9 
جا 
سسەت ٠ = a‏ 
> نز ل ا حا یال بای ~ 7 
١ Yen -‏ دس 6 ا زی حصفت سمھسسم۔تك 
SN‏ نم ا احج + 
J‏ جنو بی اق بب نے ابي 
ری ای في oA‏ : 


34 
ص 
- 


“i “pt قال علدا‎ oy رک و لر‎ wr, 
pore" علاوة هذه الادوار التي ذکرت في متصلرياء "ون ں‎ 


fe ..2 5‏ لت cdc,‏ دک وا them‏ = الى ذف 
بعل اطلاعیم خم pane‏ تة ص نمس در ر امه ر A‏ 5 عع ہج :- 


at ae oft‏ نے 1 ۲ 7 1 ee 1 . & f‏ نے ٭ 5 1 - کے پ 
we‏ سی بإمارعا ونث «الأولياء» سھا پو" SF‏ ار شرت 58 
کے 
5 9 5 
aS 1١ :‏ 8 اڈ - a ) ‘ 1 1 ٠ © Nos 1 71 > i 1 Le‏ 
عنی عرار زاويه وى سس اغ رجي مہ نه بو مسن + واو نے > رای Soe a‏ 


کو جھهہ حمده peo up‏ على قر نيه »© ر تحص هت بعك 


لف تی 3 سوریس مسل زأزية oC‏ تانكس 4 OU‏ #4 سہابا دعص لاء سے یھی د 
ii‏ الما( 9 ۰ 7 سے گج ا ١‏ اض 

oh!‏ سوام Pit - } sf SL)‏ 7 چو 

(Js 0‏ ي “سی “GF‏ ~ سو صن J‏ محسده یلین رت تم این ء؛ 
ا ا بلسي پر یں کے 0 

۱ ر 'موعه التي اصطلع بها هؤلاء من أجل إعادة اعمار المجال 
بحصوص علاقة هؤلاء ڈالأولےے رہ ؛ 1 
ie‏ ص سس لأولياء» والمو صسات انر هذيه ob‏ ققد صته 

لباحث محمد - iH‏ أمتاق ا ae‏ 

: ۱ حسن ssi! au‏ 1 ایل س 7 tes Wis‏ 
أله E‏ ارم د 5 ہہ 242 
جدویینٰ التصلبين الرافضين falar‏ مم الساطلة ,- ۱ 5 
: 8 - ہے منكرين تسلم العطاء PSS‏ 
نواع الھدایا۔ وال ےی aft‏ 1 


تناه ope‏ | ۱ ; 
جولات جمع المجابي. ما خوّل ليعش اکام التدخل فب 
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ف Gilt fst 1 a.‏ ا 7 1 
بھی ne > oh‏ لی 8 تمخار ل دھ ارت إلى ماع 


ots 2‏ الم 
és ۱ 3‏ وم ظز ساك اہر as‏ 
راز هدية في إنجاز جملة من الا دوار بگل اقتدار ڑا ۱ 


تفي مم plas‏ الحگام :الین 


أمروا ely‏ بعض الزوایا وتخصیصھا بموارد قارة بغایۂ اس ١‏ 
/ .ا لبعض التو جهات الا حتجاجیة لبعضها. 


+ ھا رتو ae‏ )13 آر ھا 
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lll الفصل‎ 


الخصوصيات الجغرافية والثقافة المادية 


[. المميزات الطبيعية لمجال المغارب. 
[. ملاحظات نظرية. 
2. بلاد المغرب والتحديد المجالي. 
3. توصيف مجال ا مغارب . 


[[. عناصر الثقافة مادية. 
1.الغذاء. 
ONE‏ وأدوات الزينة: in‏ الضروري والعائق . 
3. النشآت العمرانیة والسكنية. 


4. أدوات الاستعمال اليومي. 


73 : 
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| المميزات الطبيعية لمجال المغارب. 
!. ملاحظات نظرية : 


من نقاط وة مؤلفي «وصف إفريفيا' و'إفريفيا؛ إمعان صاحبيهما في وصف 
att)‏ وفدرتهما على الإحاطة بكل مكوؤناتهاء سواه أكانت مادية مثل الأسوار 
وانفصور والمنازل والبروج العسكرية والبيمارستانات وغيرها من المنشآت 
لعمرانية والتي سنعود إلى تملیلھا في هذا القسم» أو عناصر غير مادية والتي 
OSs‏ خاصة من الأفكار والتمثلات والذهنيات. وستكون محرر إهتمامنا في 
لقسم الموالي. 

ply‏ اتبین بمكونات المشاهد الموصوفة - سواء أكانت التي وقعت زيارتها أو 
تلك التي سمعا عنها - المحسوسة أو غير المحسوسة» يحيلنا إلى مفھوم «الجغرافيا 
النفافيّة؛ الذي ظهر في الجامعات الأمريكية وعمل على دراسة الثقافات مركرًا على 
محورين اثنين : هما عناصر BU!‏ ا مادیة واللامادية. 

ولتحديد مفهوم «الجغرافيا الثقافيّة» فأنه يمكننا إعتماد تعريف الباحث 
الأمريكي مايك كرانغ صاحب مؤلف «الجغرافيا الثقافية»' وهو التعريف الأكثر 
!لما بهذا الموضوع. إذ عرّف الجغرافيا الثقافية كالتالي: هي طرح معرفي يعنى 


. OT 
دار السياسة؛‎ qlee ti ll! مايك)» الجغرافيا الثقافية: ترجمة سعيد منتاق » اصدارات عالم‎ ws : 
. 2005. وف ) لکویت‎ 
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5 العالم والأ 


7 الحياة وبطر بقة الئاس في تأويل 


las : 1‏ تلك الأماكن الئاس في اپ ا 
ge‏ ساسم 2 . Lal‏ الثقا - 


,20 الأفكار التي تجمع بينهم وتجعلهم متماسكين‎ i ede 
| فى يسبل إلى الععلاقة التناظرية من حيث فعل الإنسات في المجال‎ boxe, 
| الانسان. وهو ما يتعارض مع ا حمية البيئية” التي ترى‎ iA ta کی‎ 
| . أن الثقافاث تتطور في تجاوبها مع البيئة الطبيعية عبر سلوك تكيفي‎ 
| 


7 2+4 7 
و CI Vises!‏ یاز ھا 


حي قا تن وتُقافاتهم 


وترتكز الدراسة الميدانية للجغرافيا الثقافية على کرو سد ہی۴ 
a) anil‏ عد جماعات متئوّعة في أماكن مختلفة؛ ودورها في LIF‏ 
مشهذهقم. | 
ملكا فردياء بل تعكس معتقدات وكارسات وتقنیات مجتمع أو ثقافة ما. وبهذا | 
ا معنى يكن قراءة المشاهد كنصوص توضح معتقدات الشع و ں *. | 
من افٴضائل ۷ الجغرافيا الثقافية انها تضع جميع الشعوب والأعراق في | 
‘iy‏ پحسییا میں الأول هو دراسة فعل الإنسان في المجال وكيفية | 
/ مكيأ س نعنى بتلك المقاربات العقيمة التي تحاول إعلاء أجناس دون | 
اپ فضلية بعضها عن الآخر؟, ومن هذه الزاوية سن ركز على دراسة colt‏ 
من الثقافة المادية فی المغارب ٠‏ خلال : j‏ 
مہو ب من مصدرینا مع الأخذ بعين الاعتبار بذلك 
زج ري الناجم عن اسهامات عرقية متنوعة. 


a 
يم ا ا‎ 9 
ا ختمیة البيئية: ,0 کا‎ ~ 
MG عرفت انتشارا واسعا في الولايات المنحدة الامريكية‎ vor الأول من القرن اير له‎ 
ا۴‎ rere at a 5 ate بے لعشرين ؛ ونقر على فكرة‎ 
| دتفرض عليه نمطا معینا من الأ فكرة دور البيئة الرئيسي في تحديد سلوك وأنشطة مجنا‎ 

4 - نفسهء ص . 14 , "٠‏ بود صعبا عليه تحويله أو تطويره: أنظر المرجع السابها صا | 
اوس اغلب tual!‏ 1 


حر اکا Stuy‏ ورس 
: ریحیة المغاربية حملت اتهامات . 5 1 استوطنت 
ا۴ البرير بائسسر ed E Sally‏ الشترب التي i‏ 
لمجي لري ا اسو عتھم في قبول الإسلام» و تھا بدو اي 

مسو ول .“بار الذي حصل بالمنطقة في بداية القرن 5ه / eal‏ 


Peay 
خب‎ 


76 | 
: tt اه‎ 
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2. بلاد المغرب“ والتحديد المجالي: 


قلام الكائبان تحديدا متطابقا لمنطقة المغارب رغم اختلافهما في اختيار انهاه 
الوصف فقد انطلق ليون الإفريقي في تحديد فضاء المغارب من الشرق اتبتدی 
ردد البرير شرقا من جبل مییس؛' آخر قمم الأطلس على بعد نحو ثلاثمائة ميل من 
الاسکندریة؛ ويحدها شمالا البحر الابیض المتوسط من جبل مييس إلى أعمدة 
ورقل» وتمتد غربامن هذا المضيق إلى آخر قمم الأطلس على طول ساحل المحيط» 
أى إلى أقصى الجهة الغربية لهذه SEAN‏ حيث تقع مدينة ماسة وتنتهي جنوبا قرب 
الأطلس على السفوح المواجهة لبحر المتوسط '". 
أما مارمول كاربخال فإنه بدأ تحدید بلاد المغرب من الغرب فذكر "تبتدئ 
رلاد البربر من جهة جنوب الغرب عند جبل إیدواکال وتشمل مدینة ماسة وسائر 
إقليم سوس. ومن هناك نسیرو شاطئ المحيط الغربي إلى أعمدة ھرقل: ثم تمر بهذا 
المضيق إلى البحر المتوسط متدة إلى تخوم الإسكندرية وتحدها شرقا صحاري برقة 
تماه مصرء وجنوبا طرف الأطلس الكبير المواجه للشمال»". 
فعند دراسة الحدود الطبيعية لمجال المغارب » يتبادر إلى أذهاننا سؤالان. الأول 
حول علاقة الحدود الطبيعية بالحدود السياسية للكيانات والدول التي ظهرت بهذا 
الفضاء؛ بمعنى هل التزمت حدود المركزات السياسية بحدود طبيعية معينة ؟ أما 
التساول الثانى فهو حول مدى صحة التمثل الأوروبي الكلاسيكي الذي ینسب 
إلى منطفة Lal‏ المزلاعن العالم الخازجی BAILY‏ بسبب جواجزہ الطبيعية؟ 
بالنسبة إلى التساؤل الأول الذي يخص مدی توافق مجالات نفوذ المركزات 
السياسية مع الحدود الطبيعية في منطقة المغارب» المتمثلة في البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي في الجهات الغربية والشمالية والشرقية» والجبال الأطلسية 
والصحراء في جنوب المنطقة . فبالإطلاع على التاريخ السياسي لبعض الدول التي 


6- للتذكير فإن الكاتبان يسميان بلاد المغرب ببلاد البربر وهي تسمية متواترة في المصادر الأوروبية القديمة. 
1- جعله الكاتب على بعد نحو 500 كيلومتر من الاسكندرية؛ لم يتم التعرّف عليه بعد؛ أنظر أوصف 
إفریقیا؟؛ ج1 ص . 28. 
net‏ (ا حجسن) وصف إفريقياء م. س»جا؛» ص. 28. 
”مارمول (كاربخال)إفريقياء مصدر سابق» ج1ء ص. 25. 
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الفترة الممخدة ما بين الفرنين 3 ه /.9:م ADS‏ 1 
يمكن إدراك عدم التزام تلك الكيانات السياسية بالمعطيات الطبيعية واعتبار 2 3 
pet!‏ لحدودها الجغرافية. قفي عهد زيادة الله بن ابراهيم وهو الأمير الأ 02 
الثالث في تاريخ الدولة الأغلبیة؛ والذي تمكن في الثلث الأول من القرن 3 م | 
9 6 من 5312 الوط ومد سلطانه إلى جزيرة صقلية. وتمكن أيضا محمد الثار ٠‏ 
الأغلبي من ضع جزيرة مالطة والحاقها ens‏ الدولة الأغلبيّة؛ وفي القرن الموالي مم 
الفاطميون من تجاوز Ble‏ الصحراء ليمتد نفوذ دولتهم إلى سجلماسة التي كاز 
خاضعة عندئذ لحكم بني مدرار وتنتمي لمجال نومیدیا حسب التقسیم الجغراز 
لليون الإفريقي ومارمول كاربخال. وفي القرن الخامس هجري / الحادي re‏ 
ميلادي Seal‏ المجال السياسي ا مرابطي من الأندلس فسالا لیصل لی رن 
وتمبكتو في ا لمجال اتراي مستفيدين من موقع عاصمتهم مراكش التي احقلن 
ag dh‏ المجالون: اما الموحدونفقد مسلوٰاعلی اففاظ على الان )ر 
مع إحاق المجال الإفريقي الذي يمتد إلى مدینة طرابلس وما جاورها والتي تب 
امتدادا طبيعيا وسياسيا لمنطقة الغارب وجزءالا يتجرّأ من المنطقة. 1 
وبعد a‏ أصاب الدولة الموحدية لی الٹڈلٹ الأول من الفرن 
EE‏ والذي sel‏ إلى إنشطارها ای تلائۂ دول» فان | حفصيين ne‏ 7 
"اران a liar‏ دالتي تصنف ضمن مجال نوميدياء واستمر ذلك 
الوضع 0 زوال بني حفص وانتصاب العثمانیین بالمنطقة» فقد كان عثمان دای" 
في بداية القرن 11 ه/ 17م يشرف بنفسه على زيارة تلك الأقاليم لتأكيد سبادن 
علبھاوجمع الضرائب . 
godt 7‏ التي ضربناها تبرز أن الجغر افيا لم تقف عائقا أما النوازغ 
.یں يانات السياسية ا مغاربيةء وأن العناصر الطبيعية لم تفرض غلى 
) رسم حدود مناطق نفوذهم. 
a 9 5‏ التساؤل الثاني الذي طرحناہ في أول الفقرة والذي يتعلق | 
رتهام | دروبي لمجال المغارب ونعته بالانعزال» فهو اتھام إدّعته المصادر MAH‏ 5 


قامت بالمنطلقة على الأقل في 


wy, 5 5 , 2‏ 3 
بحكم إيالة نونس من 1594 إلى 1610 م أنظر: ابن ا 3 


ee el 
j ~ 10 
پر اول داي عثماني انفرد‎ ١ 
3. teh 
قي ہار فريكيه وئرنس, تحقیق محمد شمام» ا مكتبة 1 تیقة ونس 1967ء ص صس'‎ 


نے داد 7 1 8 5 
eR en NE SO be‏ می سی 
A‏ ا eee‏ ہر ہے پا ہا رڈ ہیں ہو ی6ا 
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. * | at ٠ أ‎ 1 ۹ vw أ‎ 14> ۱ - al | 
د‎ 1 rs ہے‎ 4 Ny \ $ { 
ف‎ 


aah,‏ المحاراب كاب لها هذا Luks‏ فى vont!‏ دي 


ار فا١‏ أي vel eal‏ بهي افق اناطلاق 


ی الف فة الوافعة ‘eee‏ 
ما 7 ae‏ 


i 

SS shad اا‎ oh! چا ت الججاية الام يب حي‎ Pll as, پاب‎ te Me wh 
في‎ ® tall ابھٹث عن واا‎ Sol الفرافل! سی اموائی الأو رہ انی‎ 

ee eae aa 
امالك التججار رة اص حراویة أو البصرية مالاك قابقة تجرد إلي الحهد‎ 3-3 
کا ول التصارة اليد يذ حضو حا رااش۔مٰد‎ peels a زناالد ۳ كان‎ 

1 مضنا‎ of 5 

وت بأ ظط . رار امات تلك المسالكِ التجارية البرية والہحریة إلى weet sa‏ 

الف بر" جر اا 


الحفة ish,‏ طرفي Ay pers ail 3 ibe‏ در الاو لعل Lay al‏ داب !او 
| : 


اجار الذي ربط ie ۱ ۱ Pee‏ 
a‏ ورغم Or CE | cob bat‏ والأمدة الى هاب نها المعطلقة. كا 


اغاناة pur‏ ہا db iy‏ ليمالا »رودا پاردغغست وسجامائۂ 
رمراکش وفاس' 
نلك المسالك قد تفپْر مسارها ولکن لم يؤل الأمر إلى انءثارها إلا في الفررذِ 
لمنأخرة عندما أحكم الأوروبيون سيطرتهم على السواحل الغرببة «فريقيا 
وإخضاع منابع التجارة الصحراوية, 

كما عدت الحسن الوزان الفاسي: عن ترد التجار الأوردبيين على المواني 

الغاریة بغابة التجارة واقناء البضائع المحلية أو الصحراویة وإغادة جنها إلى اب 
الأرروبية؛ وقد فاد م الكاتب أمثلة عن تلك البضائع مثل: الشعیر والعبہا۔ والساك 
Lally‏ والجل. والشمع وا حہوب والزيوت وغيرها من geal‏ جات الآخری؛: نکان 
حضور النجار الأوروبيين في المدن والموالئ المغربية أمرا ضر ور پا لام ازن ما ہوفرہ 
هؤلاء التجار من نقد يدفع كضرائلب نساهم في إلعاش موارد الحكام , 

ظ النجارة والنبادل السّلعي بالمدن وا موانی المغربية لم تكن حكرا على التجار 

۱ الأرروبيين نقط؛ ہل أشار ليون الافریقي إلى وفود لجار بلاد ‘al‏ راہلاد 

1 poo السودان»ء فكانت تلك المدن ملتقى أجناس وأعراق مخنافة. وها أن‎ ٠ 
ay aay بلفلوا بضائعهم فحسب» بل نقلوا أيضا الكارهم‎ 
الثقافات المحلیة وبا.لك لم تشکل جال الأظلس:والصحراء والمتوسعا ياك‎ 


0. mo 
مرجع سايق * أده‎ all المدينة والبادية بإفريقية في العهد‎ canna) حسن‎ - ١ ا‎ 
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ہ6 ف جال UT‏ 


nid 
calles ila إطار وصف الکاتبین سی سوہ‎ 


في ورف الأشكال التضار يسية من 


Ws‏ عند 
المكوناث. 
أ. الحبال: 
اعد أن 
1 الأنسام الأولى من 
اا ااا ریک ب المرب و ine Malia‏ :جو أقص ى تال قاری 
lb Vi She»‏ 
بالنسبة إلى الجبال الواقعة بأقصى شمال ا مغرب الأقصى والمواجهة للساحٰ 
المتوسطي والتي تسمى بجبال الریف؛ فهي: «منطقة باردة قبل كا ل شي idk‏ 
فصا ل فقط يسقط فيه MIS‏ ومن خصوصیاتھا أنها مكسوة ب «غايات ES‏ 
ذات أشجار ضخمة معظمها مليء ء بالحيوانات النافعة والضارة... وهذه اجبال 
م 
يضيف مارمول حول خاصيات هذه الجبال فيذكر «الأرض» صا حة جدا لرعي 
اقب اھ الا ہے تی تا وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من حراراً _ 
الشمس في الصیف: لكن الثلج يسقط فيا أثناء الشعاء sade‏ عظيم تى أ 
الفطعان قوت أحيانا من جراء ذلك إن لم تسحب باكرا إلى السهول“ | 
Li‏ السلسلة الجبلية الثانية بوسط المغرب فهي أكثر ارتفاعا من 
الشمالية والتي تعرف بالسلسلة الأطلسية» فيصفها ليون الإفريفي 


زالأشكال التضاريسية الموجودة في المالك المغربية الأريع » حظيت 
المؤلفين: حيث انطلق الكاتيان في وصف الخال 


سے 


نا 


2 - الوزان الفاسي (ا حسن): وصف إفريقياء مصدر سابق: ج. 1٣ص٠ TR‏ 
3 - نفسه» ج. |» ص. 72. 


14 - مارمول (كاربخال): إفریقیاء مصدر سابق» ج" اص٠‏ 29- 
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ر ایی شید الیرد كثير ا جدب؛ ل ينبت لبه إلا قليل من الحبوب وتكسره 
5 ن س الدرجةء إذ أن هناك SUI‏ يكن ن أن يقال Gib‏ معتدلة لة وصاحة لیتخذ 
ب اسان مساكن حسنة للف .. والمناطق الغير مسكونة أما فارسة البرد وأما 
ریدۃ الوعورة»” 

َه جبال الأطلس من ا مغرب الاقصی نحو الشرق فتعبر المغرب الأوسط 
cis,‏ باورھا محل اهتمام ليون الاإفريقي الذي ذكر al)‏ توجد غربا [غرب 
ر ان] عدة جبال قرب الشاطئ وكذلك في إقليم تنس وفوق بلاد الجزائر عدد 
لا بحصی من الجبال غير أن كلها متتجة 50 . 

ثم تتواصل جبال الأطلس نحو إفريقية لتتفرع إلى كتل جبلية منفصلة منها 
جبال بجاية وجبال قسنطینة وجبال الأوراس وهي جبال كلها مأهولةء وفي 
جنوب ملكة إفريقية» توجد بعض ال جبال المنعزلة داخل الصحراء؛ مثل جبال بني 
يفرن ونفوسة والتي حددھا ليون الإفريقي ي #أنها تبعد نحو ثلاثین ميلا من جربة 
وصفاقس؟. ونجد أيضا جبال غريان وهي عبارة عن عن «جبل مر تفع بارد طوله نحو 
أربعين ميلا وعرضه نحو میل)٭'. وكذلك جبل بني الوليد والذي ایقع على بعد 
مائة ميل من طرابلس في تخوم صحراء نوميديا»"'. 

فالسّمة البارزة والجامعة لجبال بلاد المغرب» وباستثناء السّفوح الجنوبية 
لجبال الأطلس المواجهة للصحراء OL‏ جميعها- مثلما بين الكاتبان - مأهولة 
بالسكان رغم قسوة المناخ أحيانا. فهي مناطق إعمار ذات كثافة سكانية عالية أكثر 
من بعض ا مواقع السهلية المجاورة لهاء لما تمثله تلك ا جبال من ملاذ آمن للسكان ' 
من تعسف الأعراب» و«جور الحكام» ومطالبهم الضريبية المجحفة؛ علاوة على 
هجمات المسيحيين خصوصا على المناطق السکنیة الساحلية. 


7ء > 
15 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج- veel.‏ 


ag‏ خی لہ 
16 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج۰ 5 من 
17 


- نفسهء ج. 62 ص. .105 
18 - نفسه»› 3. 62 ص. 6 . 
7 9= ج 62 ص. 107. 
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4 


er 


الإفریغي + ,| i‏ التلال وخلال 
ال ای ا حیدۃ+ وجري بن ۱ ہے اہ 
بی . الأطلس J‏ اب في البخر التو وزک أن «الأرف لا 
التى تنحدر من التى = اھذم السهول فذکر أل "!ةرص 
و اف مكح eS‏ يا “FT‏ , الأط 

تس الكثير من القمح فساحل البرير ال eee alt‏ 
° سای Shab‏ من المزازة فلا يجغل يسجب ذلك قمح فير و 
الصغير يغطى بالرطوبه ار 8 


.ل ىة مه الشعير تتغذى بها هذه القبائل2'6. أمَا بالنسبة إلى 
ا موي أ د السهول» فهى توجد ناحيه 
السهول الساحلية الأطلسية والتی تصنف من اجود ااسھو ۳ھ 
تملكة مراکش خصوصایاإقلیم «دكالة» و«تادلا؟ و«تامسنا» و1ازغار؟ رک Wes‏ 
إلى حدود مضيق جبل طارق؛ فهي سهول خصبة تنتج محاصيل وافرة على حذ 


سی 14 aos‏ 9 
. أما مارمول ققعدہ دیز 


تعبیر مارمول“. 

Galt Ui‏ الأوسط فتمتد سهول ساحلية مجاورة لمدينة تلمسان والني 
اتوجد شمالا بين المدينة والبحرء غنية بالقمح والمراعي» تنتج فواكه کثیر؟”- 
وبعدها نجد سهول «عنابة» والتي تتكرّن من سهول «طولها أربعة عشر فرسخاٴ 
وعرضها ثمائية فراسخ تقطن فيها جماعات كبيرة من البرير تعیش في ددائاد 


0 الوزان الفاسي (pt!)‏ وصف إفريقياء مصدر سابق:ة چ 1ء ص. 32 
|2 - مارمول (كاريخال) إفریقیاء مصدر سابق ج. 1ء ص. 28. 
2 - نفسه. ج. 1 ص. 28. 
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. ومملكة تونس؛ توجد سهول ساحلية خصوصا على الواجهة 
is‏ العر ب . يہ 5 سد ہے 3 1 

۱ ا تلق زراعة الشعير و 
رد نة للمتوسط والتي تلائم زر در 


} 


بالعودة إلى الصنف الثاني من السهول. وهي السهول الداخلیةء والتي لم 
فل اتتام كير من قبل الكاتبين» فقد افتصر إهتمام مارمول على سهل «المتيجة؛ 
0 الأوسط الذي وصفه بقوله : ويو جد عند قدمها (مدينة الجزائر) 59 
الجنوب رهول شاسعة كثيرة الخصب» ينمو بها القمح ویکٹر الکلا لاسیما في 
يوادي متيجة المندۂ على سثة عشر فرسخا طولا وعشرة فراسخ Las‏ 

ن الأنهار: 

عصّ الكاتبان جزءا من مؤلفيهما للحديث عن شبكة الأودية والأنهار 
الموجودة على كامل المجال ا مغاربي؛ والتي أحصاها ليون الإفريقي» بخمسة 
وعشرين نهرًا ومارمول بستة وعشرين نهراء متوقفين عند خصائص كل نهر. 

وتنبع جل هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس ويتركز معظمها في المغرب 
الأقصى ويدرجة أقل بالغرب الأوسط وبمستوى أقل بمملكة تونس. ومن أبرز 
هذه الأنهار ذكر الكاتبان نهر التنسيفت ونهر أم الربيع ونهر السبو وغيرها من 
الأنهار الآغخفری. 

فكيف نقل الكاتبان طرق استغلال المغارية لهذه المجاري ا ائیة ؟ 

لقد تركز وصف ليون الإفريقي للأنهار على ذكر نقاط معينة تتكرر عند 
ذكره لكل نهر» وهي منبع النهر ومساره وأوقات فيضانه والتذكير ببعض الوقائع 
العسكرية التى جدت بالقرب منه» إضافة إلى حديثه عن الثروة السمكية لبعضها 
والتى تستهلك إما محليا أو تباع للتجار خصوصا البرتغاليين منهم. 

5555 فقد قدّم إضافات مهمة حول أنهار المغارب » فزيادة عن النقاط 
التى ذكرها ليون الإفريقى؛ فقد أضاف مارمول مجالات أخرى لاستغلال 
الأنهار. ومنها الإستغلال الفلاحي كالذي عرفته منطقة #سوس» الواقعة غرب 


5 - مارمول (كاربخال)؛ إفریقیاء ج. 3 ص. 8. 
26 - نفسه» ج“ 2 ص. 364 
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RANT تساوين‎ Te کو‎ oF اقش‎ Si, 

رزرك نفس الأمر بالنسبة إلى oF‏ 7 . ذلك كميه 

ORS‏ کت ہے ات ا 

يمران بها بو : . افضرا“” باللإضافه إلى cee‏ : ر 
والدخن والكندي وكثير من lus ١‏ بمفجول. ضغط 


“نهار في تركيز الطواحيت اي 


“aT a8 a = | 3. ۱‏ 
سب وصفها مارمول یتجاوز عدد مقاتلیھا حوالي its‏ الف محارب 3 
ر۔ 


المغاة وألقين من الفرسان. واستقرار (بنی عامر» حول وادي زيز بغرب ملک 
تلمسان» وهو نهر غني بالأسماك. 

فى الخلاصة: إن المغاربة حاولوا الإستفادة من خيرات هذه الأنهار وتوظينها 
في مجالات متنوعة في معاشهم. لكن هل حظيت درجة استغلال الأنهار برضاء 
الكاتيين ؟ 

عبّر ليون الإفريقي ومارمول كاربخال في AST‏ من موضع عن إستغرابهما 
من عدم استغلال هذه الأنهار في عملية نقل الأشخاص والبضائع تما يمكن من 
تخفيض أسعار السلع التي كانت تنقل في مجملها عبر القوافل برّا. ولقد فسْر 
الحسن الوزان الفاسي اعدم الإقدام على إستغلال الأنهار فى التنقل إلى قلة 
كفاية الأفارقة وخمول ذهنهم وقلة إقدامهم على العمل)”2. 

ومهما يكن من أمر» فإن التقديم الجغرافي الذي خصّه ليون الإفریقی لوصف 
الأشكال التضاريسية المغاربية على هناته المعرفية”3» والذي قد يبرر باقتصار 
الكاتب على توظيف ذاكرته وتجربته الذاتية لكتابة als cad pe‏ تجاوز الوصف العام 
والسطحي للغناصر الطبيعية مثلما تورده مؤلّفات أدب ال حلةء وحصّص MS‏ 
a TEE”‏ 
5> مارمول (کاربخال)ء إفريقياء ج. ا١‏ ص. 33. 
Big lig oo - 28‏ 5 5 
29 - الوزان الفاسي 


0- أشار المترجما 
للأنها 


(الحسن)؛ وصف إفريقياء مضدر سابق » ج. 62 ص . 253. ري الگا 3 
© محمد حجي ومحمد الأخضر إلى بعضن الهنات العلمية التي و 
د من حیث تحدید اناه السيره يكن العودة إلى #وصف إفريقيا»: ج٠ "٥٠1‏ 
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آ Paw‏ ور مةك سرت سرے Pe ھ8۷7٦ ٣‏ 


ا اف الى Aue‏ الخال . 
ہے المجوال الوم الصو ل على فھم أفضل pete‏ صيّات اہی 
POLS pike‏ 0 پد مد | چ یاځ 
fe‏ 7 2+ عم 2 gf‏ ر : ۲ 1 1 
كاد رمس انين س وب * کےا et A Ad‏ مر حية بد فر Se‏ جذریدغ < call‏ 


5 زا ية زا‎ = J ١ 
[أور وبي سر و تعر ب دهي مكونات مننوعة وثرية‎ 
14 aed آل‎ 4 
د تسر سر و نکون ارک دطلی لاف ما‎ wa ر و‎ dei ویر‎ 


روَد 44 الات حول فساو Ni‏ امل الطبيعية راا ۳ 


أ سے ea.‏ رف را 
i ¢ 4 ail‏ ‘ 
آے) ممصو نص مار مو ر فار ہومای و سف مار نہ اہب نطبيعي لئطقة ا مغارب 
ر dhs‏ الم فة - الى نوها بها الفى : Zot‏ سے فل tal‏ 
‘rig 4 5‏ 4 1 4 4 7 ‘ 
هكد رص صر بھی من ناب مھ اء فا سس مو ر دی wre‏ لیس VW‏ 


1[. عناصر الثقاقة المادية: 


و tS‏ المأدية أو لحضارة المادية La vie matérielle‏ کماسماعا فرناند 
بروڈال فی عو «Civilisation matérielle; Economie et capitalismen 4é‏ ر اي 
Sigs‏ مي 34 لتاس والأشیاءء وعذہ الأشياء هي ما يحتاجه الإنسان ومايتعلق 

أمَا عناصر اخياة المادية التي ذكرها الكاتبان» فهي متعددة ومتئوعة» لذلك 
أثرنا تصنيقها إلى أريعة مجالات. المجال الأول مجال الغذاء والمجال الثاني 
مجال roe‏ وأدوات الريئة والمجال ESI!‏ مجال السكن والمنشاث العمرائیة 
والمجال الأخير هو مجال أدوات الإستعمال اليومي 

| الغداء: 

غذاء المغاربة وطعامهم من المواضيع التي لقيت اهتمام الكاتبين في 
مولفيهماء حيث دفقا الو صف في العوائد الغذائية المغاربية سواء أكانت في 
الأوساط ا حخضریة أو البدوية والجبلية»أو حسب الإنتماء الإجتماعي أي وصف 
a‏ م الغذائي عند الأعيان وعند عامة الٰناس.ء 


31-Braude} ( Fernand), 


ee ern 
Paris,1979 tome 7 oe matérielle: Economie et Capitalisme. Armand Colm. 
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cin; .‏ الصدرین 


زار ی lagi alah‏ قد يفشي سو ر ل و 
| ضر . un”‏ . 5 
ا 1 ا 4 درى لوصف إفريقيا» واإفريقيا 


أ مصادر الأغذية الرئيسية: ١‏ 
قبل انتطرق إلى ڈگز العادات الغذائية وأغاطهاء يبدو انه من المفيد lt‏ 
قائمة المواد الأساسيّة التي تنتجها المنطقة راس اجو اوور ايكيا یں 
وهي في Janell‏ معرجات:محایٰةالڑنتاج متاقلمة مع العواعل المتاخية doll‏ 
فقد اقتصر الغذاء العادي للمغاربة على عدد قليل من المواد الأساسية والمتمثلة 
في القمح والشعير والزيتون وزيت الزيتون وزيت الهرجان”” وال حليب والزبدة 
والتمر والتين. 
كل هله المواد محلية الإنتاج وتكاد المنطقة ا تحتاج إلى تورید کسان 
إضافية ما عدا القمح؛ الذي كان ینتج بأقل وفرة من الشعیر ويباع بأغلى ثمن. 
خصوصا بمجال إفريقية» حيث ذكر الحسن الوزان الفاسى واقعة أح جته عند 
تعرضه لوصف مدينة المنستير» مفادھا أن أحد كبار موظفي الدولة أعلم الكاتب 
ىب سنویا كميات وافرة من الشعير نظير خدماته. فظن ليون الإفريقى ۴ 
متصبعية لعلف J yeh!‏ رابخال أنهنا سستخهيم كغذاء ,کان السا Ub‏ أ 
ذلك Pas ght‏ واک cpl‏ خان ايب oil‏ 
۱ بن حندوں بدوره في مقدمته أن «الشعير والزيت هما 
المادتان الأكثر تداولا في غذاء المغارية*3, 1 2 2 
مي النظام الغذائ ‏ فى اف رة : 
sks” gets . ۳ ۳‏ برنشفيك gill Robert Brunschvig—‏ 
. ل a)‏ الغذاء 0 8 ۶ % لا 
| م الغذائي عند البدو الرحل كان يرتكز أساسا على مشتقات 
حلیب ؛ كالزيدة | ‘ +35 
: والسمن واللبن : : 
و م 


3 | 1 2 31 5 ۱ اھ 
etl te 2‏ بستخرج من أشجار شائكة تثمر بحبا كثيرا يشبه الزیتون؛ يستعمل في "© 
33 - للعودة إلى ت مراکش» أنظر: وصف إفريقياء اف c1‏ ص٠‏ 6. 


2 nM. الوا‎ er 
84. 2 «2 نظر وصف إفريقياء ج.‎ ot ابن خلدون,‎ ae 


yu tig 5‏ وار سايق یں 104 a‏ 
برنسفيك ددبار)؛ تاريخ افريقية ذ | ۲ 9 ا : ت القرن 15 “Fite‏ 1 
إلى العزبية حماوي کت ما لي العهد اخخصی من القرن 13 ۾ لا کہ ...وه 


8 دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ $1988 ج. 2 ص wat‏ 
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سو E‏ 9 5 نو سس | زا جال RA‏ آي بچ تق we‏ 
بن اسه | اوكا اسه . . و 


: . - 5-5 
۹ } ۱ و أ 0 eel wo ey | a‏ که ہیں © 
ل ure‏ لا ان ع سو 1 
١ 3 A 1 = 1‏ 152 ہے > 1 پیم چرچ 1 
فل 5 ک جا ہجو یلد ای eit)‏ الخذاتية انه uu‏ جا ا 
ws 9‏ ~ ۱ 


~ 


وف هذ ¥» A> ai Vi‏ ا ریست لم عسل فت و بال 
+ پگ 95 


woe ۰ a=‏ شف حه آ٭ ہے * = ےگ 
agi 1 : :‏ سو BA‏ باج 8 ا اسح" 
55" = . . یم اسه اه عم یسه آآے ہم 
” 1 پآ چ on 5 Sia‏ ~ 
a.‏ ہے یا Foti‏ هم 2 2 
يللو اٹ 


ں۔ النظام الغذانی في الوسط الحهسري: 


SIS‏ د اه بای و صقا حر ها عند dle Vi‏ على عکس 
مير انطبح حرج تر ے6 


`. 


١ - +4 Ys >‏ 4 وو و ے ریہ , . ?2 ~ 5 ١‏ - ۰ 
a‏ تا ۹ 5 ١‏ و ےم جلية وآلبوادتی 5-5 LO‏ بہجھ نشب ور سے 
ale.‏ خا ني لي غھریںی ودج 9 ي _ 


0 ` & 2 4 = 1 ےو ١‏ 1 ٭ 
السكان نقصا في الغذاء وحضوعا متواصلا لتهديدات 


الما 


كفاف حيث عانى 
إلى ۱ 


٠ 1‏ ۰ 2 
طض حر 
ه غذاآء أعيان الحواضر: : 
io‏ الى زاء ڈھان ا eet) el‏ وصف مارمول کاربخاں فعام a>}‏ 
١ ۱ ۱ - eS >‏ وو 
٦‏ لقأ 8 — ١ 1 11 - 2s‏ ہے 3 ales‏ 
مل ك المغرب الأقصى وحاشيته فذكر يقد م العنعام العادي في ریہ 75 
ts 7 1 0‏ 1 >> ی ۹ . 5 8 
لامعة مليثة بفعام شهي sd‏ مصنوع من خالصی الدفيق اندھوں بالسمن وهي 
١ ١ ei ۱ 3 5‏ ۱ ۱ ۱ 
a : a Le -‏ 1 
على شکا حات تشه الدقیق (الكسكسي)» تطهي في أنية مثقوبة؛ نوضع على 
al 0‏ لے اذا صاء Gils‏ ناضجا دهن 
قدر يطبخ فيه اللحم: ويساعد البخار على طهيه؛ ئا 2 os‏ 


٠ :‏ اا فى ف أله 
إلبهم. علاوۃ على ذلك. لحم الضأن والدجاج المحمر المقطع قطعا صغيرة بالسمن 


ا . 0 oe‏ کے Ua <a!‏ 
8 - رهو طبيب فرنسي عاش ف البلاد التونسية في النصف الأول من ANON‏ 
الغذالي بنونس في علاقنه بالأنظمة الخذائية المغاربية والمتوسطية؛ ألف eee Sods‏ 
dat 2 2 ; ۱ a‏ 3 ده ے6۴ ‘ 
trites alimentaires 08‏ صدر في BUY‏ معهد باستور Gobe Fe‏ - 37 

Gobert (E.G, Uxages e1 rites alimentaires desTunisiens, Op. eit, p. 38, 


و8 
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7 ياست‎ gies 


سیب گی 
تھی ار 
Bode. 7‏ نے صر (thot ٤‏ ر کر ب سو BANS‏ 
و انعو phd: i‏ لفاك Oy SS‏ 4 
ام Sno‏ كير ‘yb‏ متسر 7 It‏ 


¥ يشر nk Sy‏ 8ہ ee‏ 
روي ص اہم : : 44 we ‘ha!‏ اماع اش بر i‏ 
ل pales‏ ان ملو ا رب 


ae i 
ا ع‎ Pa خی + ما‎ F ے۔ربس‎ 
wes و * بالتسدة إلى أ ره‎ 


is,‏ #اأواعام الو ڪي 
Lai!‏ ار plan! sd,‏ 24 


2 ال > رصم 1 اأسمہذ , نطبو 
يك وشو مور کي wr aye!‏ 
نما 3 


۱٦۰‏ 4 بار ره 
ہر IS‏ 5-2 € 
ارود ee‏ أو امرف رشو SF‏ هرز ر 4 ip x‏ 34 كاز 
را نا ر وا مسقى فعا ty‏ 


P 4‏ ا از , قمر“ ن SY‏ الكرامات | 0 7 
روء 4s SS eae‏ د oles)‏ امتهم 1 ١‏ 
ن الخامس عشرہ أنه قد م بشكل سخ ري ص 

gts) rps‏ مس في انضر 
ک , + وخم Ai‏ وأ لكرئبء إلى لی أحد مو أيه الذي اشتھی فی رک 
= 
hd:‏ می ید اس فک الو Cpe‏ 


إن إعداد طعام oe‏ يطلب أعداد مادء أ سی Pe de‏ 
سی | سمید Peeks!‏ ممح إلى حبات مما ple He,‏ يتم عر ضها إلى لشسر 
ion!‏ ثم يكم روآ ب الوا الوجبة يطلب بعضا 
من المهارات لدى ! ا مغرييا سات . كما أضاف أرنست غوب في موضوع Bob‏ 
UN‏ رھ کی س PP PA‏ ا متو سط الذي wie‏ طهيه jade‏ 
ولس اردان ہاگ و“ / 

وطعام الكسكسي طعام معتاد لفئة الا لأعيان gah dm he pb ey‏ من ا 7 
لأنه ليس دائما في متناول بقية الفثات الإجتماعية الأخرى. 

وللتفريق بین طعام الأغنياء والأعيان وطعام عامة الاس ذكز ليون الإفريقي 
أنه امن عادة الئاس في التغذية أن یتناولوا اللحم الطري مرتین في الاس 
لکن الأعيان يأكلونه مرتین في اليو م حسب شهيتهم؛©. ی لا شك فيه أن الہ 
اكلة يومية لدى الفئات الثرية لکن يقتصر استعماله على ا مواسم والئاسبات لذ 
الفئات العامة HS‏ بسبب إرتفاع سع ر 6 . 


- لت راو روس ہہ i‏ 2 ص. ۱77 - ۰174 
reg ee‏ إفريقية في العهد اعت سابق bi‏ م 
Gp. cit‏ هله یم des‏ سٹیگ a dra‏ 2 " 


2 - الو زا القاضي l)‏ حسن).وصف إكريقياء صدر jie‏ ».ج. yh‏ 252: 


ss: 88 ۲7‏ تین لا 
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7 م 
E 3 OR‏ ¢ : 


ویزاء AS‏ أكثر من ذا اخیواني بسبب اتخقاض تكلفة الأول 
8 اھ و3 م ضار أله لكائان. فقد بن ليون )> انل acs‏ 
Cds‏ سو ي 5 / ‘ 4 سے ھا بی ۰ 
تي را ی s ys‏ مار سو ل نوتم 7 مر میں في ys ‘to‏ عار هو له 
F‏ #جميم الذين يطبحون يأكلون الكسكسي مرة واحدة في اليوم لأنه رخیص 
ےر - تیچ ے ے 
ا 
Jit ines 7‏ جمبع مدن بلاد Dh‏ س “٠‏ 
J‏ ت ”— 7 3-56 
خصو ل على لهذاء في اخواضر و مدن المغاربية بصغة يومية ومنتظمة Joes‏ 
و & 6 ون tit Lets‏ 07,۹۳ 
« لم یکن بلا مر ا يسبوو ta ٠‏ مجر سج شید مس تہ 20 ,- 9 
— 5 وح : 
- = 


تتمح حصول فی جوب أقل قيمة: فكانوا ب أيبحثول عن توفير الكميات الغذائة 


دود مراعاة للنوعية أو للجودة. فعسر الحصول على الغذاء بالمغارب والذي یصل 
أحيانا إلى اتعدامه كثيرا ما يتحول إلى مجاعة بسبب «أعمال التخريب التي يقوم 
بها عادة البدو الرحل وظهور الجفاف بعد كل ثلاث أو أريع Bick gc‏ کات 
سیم Mane‏ يدقع وضع حد لهاء لا الواردات الأوروبية ولا 
لثواد الغذانة !! تي یوزعھا السلطان» وعندئذ يستغل البشر وا حیوان أكثر من أى 
وقت مضی: ٠‏ الأعشاب حتى التي ليست لها أية قيمة غذائية)45. 

رصد ليون الإفريقي أطعمة عامة النامن في مدینتي فاس وتؤنس في الأوقات 
العادية فذكر «أن سكان مدينة فاس يتناولون ثلاث وجبات في اليوم: وجبة 
في الصباح مركبة من خبز وفواكه وحساء سائل من دقيق القمح» 


خفيفة جذا فى 


43 - Braudel (FE), Civilisation matérielle : Economie et Capitalisme, 
178 . “yt 2 :إفريقياء مصدر سابق: ج۔‎ 
.285 لماه سابق + ج. 2 ص.‎ RoR FN 
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طعام يسعى ٤ء‏ اء الغذائ كان أسو el‏ عليه بمديئة فا 


بالئسبة ۱ . كان المدن أن يتناول : 
اك الاه (أنه . عادة التجار والصناغ وغيرهم من : 5 ولو في 
وذ کر الکاتب "أنه من ' ,وح بقليل من الماء الخاثر كالصمغ يضاف 
النهار طعاما خشنا من دقیق الشعير الممزدج ؛ 7 ہے : وت 2 
إليه القلیل من الزيت أو عصير اللیمون الحامض أو البرتقال يحتسون هذا العجين 
نيا قليلا دون مضغ ويسمونه (الہسیس؟ وهو ا سوق لا یباع فيه غير 
دقيق الشعير لصنع ال ۱ 474. كما ڈگز الكاتب نوعا آخر من الغذاء والذي 
اعتبره أجود من البسيس ویسمی البازين وهو «عجين خفيف يطبخ في الماء فان 
نضح جمع في إناء؛ ويسقى بالزیت ومرق اللحم ويبلع دون مضغ». 

هذان الطعامان المتداولان في مدینة تونس هما الأكثر شيوعا فى كامل المجال 
الإفريقي إلى حدود مدينة طرابلس» لم يجدا استحسان ليون الإفريقى Lag‏ 
أغذية تتكون اساسا من دقيق الشعیر والذي اعتبرہ الكاتب غذاء الخيول وليس 
غذاء آدميًا. 
۱ إجمالا فإن الحسن الوزان الفاسي لم يذكر جميع الأصناف الغذائية الرائجة 
في المدن المغاربية؛ لکن من المؤكد أن ھنالك أصنافا أخرى من الأطعمة والتی تتناول 
فن امات الا ae. Sw fee shied‏ 1 : 
ony‏ صة والعامة والتى مثلت فرصة ٠‏ ا JU‏ ف والة 
رسیم ي de pom‏ للخروج عن المألوف والقطم بع 

5 sli +9. ۴ > 

> ب النظام الغذائي بالقرى الج لجبلية والبوادي: 


sl‏ ۳ الإفريقي ومارمول کاربخال LUW‏ الغذائية في الجبال 
ت ياي اكثر من موضع والتي يكن تلخيضها في المَاضر الأزبعة WN‏ 

ساربن Ee‏ لتي يمكن تلخيضها في العناصر 3 

"٢‏ ااا القاس (المسين)» رميق 


- نفسهء ج. 2 س. 76, 
ج2 ص. 16, 


.2 +? مصدر سابق » ج“ 1ء‎ Lyte pd] 
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_۔ الخناصية SM‏ وهي أن كل إقليم يقتات مما ينتجه داخل مجاله» فقلما 
. ون القمح في إقليم منتج للشعير على غرار إقليم «حاحا؛ في ملكة مراکش 
ىر وی الساحل التونسي؛ وذلك بسبب الضعف الكمي للمنتجات الفلاحية 
لمتبادلة رن الأقاليم نظرا لفقدان السبل والطرق التجارية للأمن ولارتفاع أسعار 
المواد Las‏ المتبادلة بسبب دفع اپ لعاليم الخفارة والعبور وبطء plus‏ 
La)‏ ومحدودیتھا. 

— الخخاصية الثانية» هي ميل سكان SLA!‏ والبوادي إلى استهلاك الأغذية 
على حالتها الطبيعية دون طبخ مثل استهلاك الحليب والزبدة والعسل والفواكه. 
وزه الخاصية كان قد ذكرها ابن خلدون في مقدمته بقوله : «وأما أقواتهم (سکان 
البوادي) فيتناولونها بیسیر علاج أو غير علاج البتة إلا ما مسّته النار»”. 

الخاصية ASU‏ هي الإعتماد المكثف لسكان البوادي والجبال على مادة 
الشعير كمادة أساسية للغذاء بعد أن يحوّل إلى خبز أو عصيدة وهي من الأطعمة 
الأكثر تداولا في الأرياف وبوادي ال مغارب؛ إذ أشار بوردال أن «العصيدة - 
ta Boule‏ طعام «عالمي» يعود وجودها إلى العهود القدية عند جل الشعوب 
الأوروبية ولا تزال شائعة OSA ge‏ 

— الخاصية dal‏ هي استهلاك بعض القرى والمدن الساحلية أو 
النهرية لمادة السمك فمثلا انتشر استهلاك سمك السردین على السواحل 
الشمالية للمغرب الأقصى» وسمك السبارس بمدينة صفاقس؛ وسمك الشابل 
اطق AL‏ على الأنهار الكبرى مثل ضفاف نهر السبو أو أم الربيع ووادي 
الشلف وغيرها. ۱ 

ON aah الجبلية أفل نوا من‎ 5 ly اليرادي‎ Zeal SU م‎ gas oles 
وا حواضرء فغذاء تلك اللجموعات ييل إلى الکفاف مایعکس عسر الحصول على‎ 
الأغذية والصراع اليو لهؤلاء الئاس من أجل حفظ البقاء وضمانه: ولات مل‎ 

0 1 3 4 أ ركان الب ادي والقری الجبلية مثلهم مثل سكان 
مع هذه الوضعية الصعبة يلجا 27'S:‏ 


الحواضر إلى تخزين بعض المنتوجات المحلية في فترات TEM‏ 


ج 
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ae pam 
eS المخارب ف‎ 


9 فى مجال ب۴ 
2 لخبز: أصدا ae‏ یاد RAT‏ بالخميرة أو 
0 ۾ شيو ral‏ 3 
ع سد العادة ٣نا‏ و آفران عمومية (الکوشة) 
لاسا سر ile‏ في القرى والبوادي 
SPs‏ السميد هو غذاء الخاضة 
”ہے ج Te‏ مص ی ۴ ابو 91 
ال د 9 بب N‏ 7لا وکا ر؛ هو بدون شك طعام الفئات 
doe Nala 000‏ الفارسيه 
النقی الدي 
:ف1۷ 


۱ و سم تار از يسا 

و ہی و عيبي إلا ليسم مق GI‏ قط بل پا 
غاية الجودة» أبيض .0 «الخبز الأبيض Le pain blanc—‏ يعتبره 
بالسميد ويعالج بكامل العناية؟ OY ٠‏ الل چس 
day,‏ سے ےے لس ينيك OSs‏ بلقل ا ور 
:۰ 0 ع me 0 - E‏ 0 
تتجاوز نسبة الأوروبيين ال تهلين لهذا الصنف من الخبز نسبة 4 270 اما البقية 
فهم د يستهلكون أصناقًا أخرى من الخبز أو من الأطعمة الأقل AS‏ 

Ul‏ بخصوص أسعار هذه المادة» ورغم أهمية الخبز في غذاء سکان المنطقة؛ 
إلا أن الكاتبان لم يتطرقا إلى هذه المسألة» ما عدا استغراب ليون الإفريقي من 
ارتفاع سعر الخبز بمدينة تونس عند مروره بها سنة 1516 والذي قدره بارع 
Soligl‏ ولقد فسّر الكاتب سبب ذلك بقوله هو EL‏ عن کون السكان لا 
يستطيعون زرع الأراضي المجاورة لتونس خوفا من تعسف الأعراب؛ فيجلب 
القمح من بعيد» من أربس وباجة وخصوصا من عناية)56. فندرة القمح هي سبب 
ارتفاع سعر مادة الخبز وهو ما شرحة برودال بقؤله «إن المدن التي لا تسيطر على 
00 


51 - برانشفيك (روبار)؛تاریخ إفريقية في العهد الحفصي» مرجع سابق» ج. 2 ص. 283. 

= حسن (محمد):الدینة والبادية» مرجع سایق ج. 2 فت ۰800 

+ الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف إفريقياء مذ ر ae claw‏ 62 ص 16% 

ilisation matérielle : Economie et Capitalisme, Op. ۱ — 4 55 

= الوزان الفاسي (ا حسن) وصف إفريقياء inl Pir ogee‏ ا 
~ س٤ج‏ 2:ص. 75. 
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ہے 


/ ٦۔‏ 5 te‏ 52 
ممقال ها زس )2 و ر om‏ عبن ge got‏ لیا ‘at‏ 


A. 
صعوباك‎ IPF : ال نے انها اذ اثة ء وهو حال مديئة‎ 
4 ء ای ماف ريه‎ 8 55 8 ۹ 
۱ NV 2 تن ی س مد په و ن‎ 
شرل‎ ۷ te ۴ 7 

وبيس ہم 
55 | 
5 لمتاسبات الخاصۂة والعامة فرصة | بم الأ 
’ ہنع د سے oer seta)‏ ۱ : 7 , 
بان اران باي تددو دت المجتمعات المغارية رمز بر 
of |‏ جن کو ش 23 : ° TE‏ 
وانناسبا» سب تل CF‏ 4 ص تو ad‏ رد کر نهم اسر سی أ على a!‏ 
/ + 11 پ ad Ma «at‏ د ar‏ 
t ac‏ 5 8 3 ی 
ہا ae ee‏ ہے سس شش تجورل مناسيات عامة ےئ ly‏ = 
— 4 حہاں 


١ ٣ —‏ ‘ 
٠ 4 3 0 - i 1 aS ;‏ 9 
ےنال تھا طابعا دووا مسل AA‏ +4 صحی او عيد الفل Spo? J‏ عن “Hat‏ 
J sal 3‏ مع بن 


98 © هه ەر ۹8ء ٠ ed | ۲ i‏ سے ا سبي او 
i,‏ خاصه مثل حهلاات jy‏ جار انال او ولادة وغ ها 


ونهدء ا أدوار اجتماعية مهمة؛ فخلال تلك المناسبات يجتمم 
الناس لیمارسوا جملة من الطقوس بشكل جماعي مھا يسهم في خلق حمة بين 
مختلف الأفراد ويزيد سكان yw!‏ او الفرية او الفبيلة تضامنا واتفاقا على وحدة 
المصير. فقد بیّنت سهام الدبابي ا ميساوي في كتابها ٭الطعام والشراب فی الثراث 
العربي» دور الإحتفالات في حياة الناس فذكرت اینتشل الحفل الإنسان ر۔ 
الرتابة العادية إلى زمن خارق وینقله من حياة تعب يضنى المرء ويرهقه 5 
رہ LS‏ يبلن اقرب ويتاكل :ويتيدل إلى زم لمت ورات وتحرر من القید 
زمن يتحمس فيه الناس وتتقد انفعالاتهم وتفيض أحاسيسهم» فيكون الغليان 
المجدد للفرد والمجتمع » يكبر كل شيء في الحفل ويعظم فيتوفر الطعام والشراب 
ويبذل المال ويبذر ويفرط في الأكل والشرب وتلتف الجماعات حول الموائد في 
مؤانسة لذيذة وألفة Sime‏ 

فبخصوص الإحتفالات العامة عند المغارية» فقد اكتفى ليون الإفريقي بذكر 
الدينية التي كان المغاربة يحتفلون بهاء لأنه أفردها بباب خاص في كتابه الشريعة 


والعقيدة الاسلامية» وهو مؤلف لم يسلم من الضياع ٠‏ 


37 - Braudel (E) سم‎ 
1 .(: Civilisati ; 
U pally الآداب‎ is On matérielle : 


زتراث العربي؛ منشورات 


pen €1 capitalisme, op.cit., Tome 1, p. 120. 
é tly الدبابي (سهام الميساوي)؛ الطعام‎ - 58 
18? )2008 والإنسانيات يمنوبة؛ تونس»‎ 
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الئاس «نوعا من رہ 

8 اول ہے © ۰- 8 Ss | m‏ بد 

ilar 1 57‏ ت 3 . المسيح 1 ها وب ٠‏ حو ن ةانواع ا 1 | ۱ . : 3 3 
اله ب واللفت وا جزدد عیر 1 ء ويأكلون هد لطعام في 3 


هو برهان عن ذلك الإنصهار بيو حسم على إخياء الحفلات سواء أكانت 
اہی الاي انكس فا ا رور رمي بدلالة کل حفل؛ ولکن تبقى 
uy‏ ية دون التفريق + اق و اليو : 
Oe‏ ہے سے سیر جیا 
ںآ الخاصة التي حظيت باهتمام ليون AM‏ جر 

ہے گوس mo‏ د آسدات د ی 
موی الس تقام متاس الوا ج لام لمعاو مسارم 
الأطعمة وخصوصا «الفطائر والمشوي والعسل»". حيث تبه الكاتب إ لی أن 
لائم حفل الزواج هي فرصة لتناول المغاربة للحم الشوي؛ لأنهم تعودوا اكل 
الح المطبوخ في الأيام العادية. وتعدٌ الولائم بمعدل خمس مرات في كل زيجة. 
ثلاث ۳ء dp‏ والد العريس ومرّتين في منزل والد العروس. 

7 الحفلات الخاصة الأخرى؛ ذكر الکاتب عادة ختان الأولاد والذي يكون ني 
اليوم السابع ليلاد الطفل حيث تقام وليمة للمدعوين. لکن الکاتب سكت عن 
وصف مكونات الأطعمة لهذه المناسبات. 

ولزید التفصیل في أطعمة المناسبات فقد ذكر روبار برنشفيك بعض الأطعمة 
التي تصنع في أوقات محددة من السنة الهجرية أو بمناسبة بعض الأحداث Ua‏ 
البارزة» مثل العصيدة المصنوعة من دقيق الحنطة والزبدة والعسل والتي كانت نفدم 
للنوافس» ثم أصبحت في أواخر القرن 7 ه/ 13 م مرتبطة بالإحتفال النقليدي 
المعروف باسم «العقيقة» أي قص شعر الولید وذكر الكاتب أيضا «الرفيس' د 
الرفیسة) وهو طعام مصنوع من دقيق الحنطة والتمر وبعض التوابل أل ر وي | 
كان احد شيوخ القيروان في القرن 8ھ / 14 م يقدم ذلك الطعام في شهر ٠‏ 
من كل سنة إلى تلامذة زاويته'؟. 1 


59 - الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفریقیاء مصدر سابق» ج. 1» ص. 258. 
0- نفسه» ج. ol‏ ص. 254 
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> تھے ك .> 


١‏ هم / aig I‏ !ا , کات ر Rg tr!‏ توسی seal‏ ف ا ہت 
ہا Ys‏ .من سی رقي العهد الخقصي کر الكاتب 


سس را 
ee “pe | os ip ez 7 ١ A 8‏ وخم Me corked‏ 
بج ل | 2 اء ےر الك ويه الصنو ج* داثني AI‏ 


se 2‏ و CE it,‏ سوسمہ Fe‏ أو 119ر قازہ خصو یئ 
مج از ور ار اة عيد اللأضحى ؛ ولد کان الناس لا بتآخروت Dd‏ عن آکئہ  J Fn‏ 
وز سم / SOL ii on / oF‏ اا ہد كانت تسل في ١‏ لکمك٭ وقی أنواع 
ti 1 2 ' 5 uf‏ ا 5 القطائر 1 وهي 2 3 اتقطی fi‏ !> دی ars‏ جر دق) OY pis‏ 
س og Ty‏ والمقروضىء وهو نوع من الخلويات الصتوعة من السميد. والتمر والعسل 
زا 2 of‏ ر a‏ فن 5 اريت 3" 

بی : 


t 5 -. 5‏ 1 احاء 4¢ 
ال والر ١‏ 0 صحاب 
J 4 ”‏ 2 5 - 
€ ا کہ و ےو > - ° ىہ s.%‏ 26:8 . 
: زور BES‏ لے قان المتاسات العامة وا خاصه هي فرصہ عام التاس تتاوں 


E‏ ایوہ یب يوعيه في الأوقات ت العادیة وهى أيضا قرصة 


Jats‏ كميات أوقر من الكم المعتاد. 
العادات الغذائية وطقوس الأكل: 


8 دكر ر3ہ برنصفيك بعد اہ توصل ا1 } لطبيب والأنترويولوجي ا ألم 3 لوست عويار عند دراسته 
٠ 3 1 t = 2‏ . یوقم وي » 
به أو بمناسبه يعض خاد العادات الغذائية ة a‏ إلى التحابين ء الأول مفادہ Si‏ العادات الغذائية 
9 8 1 لاد وہ oe‏ عع وز 2 ی لم تجُھا تعولات مھمة 
والزبدةواله J‏ اتيف الغرية هي أ LL‏ عادات Sk‏ ضمن إطار S224‏ ا : 
به اف viol}‏ : رغم تواتر التحو لات السياسية وتعاقب 21+ لمضارات. والاستتتاج أشني يحيل.ى 
wee 13‏ 


| اليم انفتاح المطبخ البربرى على محيطه الت وسطي. ۱ 
5 5 وس 9 55 : 7 ك" 
۱ ود 5 0 ابا اند“ بالدسية إلى العادات الغد لغدايه: Ast met)‏ الکاتب !! لی عادة بر رده فكن السکاں 


و“ الحليين من الصمود أثناء وقوع المجاعات وحلول الاقي: هذه العادة هي 


_- ———$—$—$—— 
os - 62 ۳‏ ج. 2ه ص. . 284. 
ee‏ ج. 2 ص۔ ۔ 2 9 
ےر = 
28 3 68 ~ جے۔ د lag Cao)‏ لايق مرج سابق: ج- Pee‏ 
5 س٠‏ 
és 0 3‏ 
اص 2 > 
ie Paw.‏ - 


Scanned by CamScanner 


PM‏ 3 الساحلية 
و امناطق الساحاد ۱ 
و ہے صا لدی القبائل البدوية د لغری ۱ 
والتمور / الفقهاء ٠‏ باعتبار تخربر 
1 ت 7 العو وله جدلا = | hs‏ و 
سس - “tL‏ إلا أن بعھی لمفقھاء جار 


الواحية. 


بن الأطعمة هو عمل 


رن للئقة التي يجب أن يضعها المؤمن 
المؤونة نة على أن لا يتجاوز الإدخار لعامين انم می 
- أريافها Le,‏ ساوت عالہ الخضارة ۱ 
كانت سائدة في هدن المغارب وار 0 حيو 
زف هات القرية الأخخرئ المطلة على البحر یق sll‏ 
ایگ رو بات فصل ad‏ 
وهر إجراء إحترازي من قبل ol‏ المنطقة لتحاوز صعو 
لندارك صعوبات السنوات العجاف» و«بفضل العناية التي يولونها إلى خزد 
7 
بوب وإعدادها في أشكال تسمح بحفظها على أكمل وجه واستعمالها بر بر مته 


قد توفقوا إلى صيانة جنسهم * , 


. هذه العادة البريرية 


٠. 


و &- 


7 4 أصناف الأطعمةء فقد بین غوبار أن الأطعمة DON‏ 
مومموسوہ rt aah‏ ا 
على عاداته ولم يتعرض ض إلى تحوير ہی رو eo a‏ رگ 
بعد الإنتشار الإسلامي ؛ وإدخال بعض المنتجات الفلاحية الأمريكية مع 4^ 
الموريسكية مثل مادة البطاطا والذرة. 
الأطعمة المغاربية ذات الأصل البربري» لم تكن أطعمة یں 
رمق دان a Py pe‏ زيت 
الخضرد ٠‏ ي 

لز زیتون ا اللحوم والأسماك» فان الأطعمة والأطباق 


ف 


٠ص‎ 2 : 

65 - برانشفيك eC hy)‏ ناريخ إفريقية نی العهد الحفصي» مصدر سابق؛ ع 

5 ۱ .286 نفسهء ج. 2 ص.‎ - 6 
ages et rites alimentaires des Tunisiens, Op. cit., p. 113. 
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إن عوبار أن sail‏ ال 


ا بربرية؛ ly‏ الخ > 


ات الفلاحیة الأمريكين» + 


le,‏ نقد بين خوبار أن ١الدشيشة؟‏ ار 'الغريك؛ بتونس پسمی عند اليوئانيين 

Alphit‏ وأنْ البازين يسمى عندهم 810268. أما الععصيدة في المجال المغار, 
p Hon,‏ ند اللات ee en ee‏ — 

رٹ ی ب ٤اا‏ 57 8 بسيسة لهي 0 في جزر الکناری*, 
رخص a‏ عادات المغاربة وطفوسهم في الاکل؛ فقد خض الکابان هذ 
yi‏ صفوف عامّة الناس؛ فقد وصف ليون gt BMT‏ مشهد تناول الملك وحاشيته 
ل جبة الغداء SAE‏ فاس فذکر «يأكلون على الأرض على موائد منخفضة بدون 
نامل أو أغطية من أي نوع ولا يستعملون أية أدوات غير أيديهم» وإذا أكلوا 
الكسكسو [Lis]‏ تناوله جمیع المدعوين في صحن واحد بدون ملاعق ويكون 
رارق واللحم معا في قدر من فخارء يتناول كل واحد منها قطعة اللحم باليد 
وينهش منها بالأسنان قدر المستطاع ؛ إنهم يسرعون في الأكل ولا يشرب أحد 
منهم قبل أن يشيع ©" . 

Ul‏ مارمول فقد وصف طقوس الأكل عند الفاسيين كالاتي: إذا ما أرادوا 
الأكل جلسوا على الأرض نساء ورجالاء وإذا وضعت القصعة وسطهم أخذ كل 
واحد منهم مما يليه أعني باليد اليمنى معتقدين أن الأكل باليسرى خطيئة قاتلة 
لأنهم يستعملونها عندما يستنجون ولا يسمح لهم دينهم أن يأكلوا بالملاعق ولا 
يستعملون سماطات أو فوطا ولا حتى مناديل»””. 

ما يمكن استنتاجه من هذين العرضين لطقوس الأكل هو اشتراك جميع 
الفئات الاجتماعية المغاربية؛ سواء أكانت الفثات الثرية والأعيان أو فئة العرام 
في الجلوس على الأرض عند تناول الأطعمةء وهي عادة بربرية قديمة ل 
ثقافة السكان المحليين على عكس ما يدعي بعضهم Yi‏ عادة افترنت بالانتشار 
الإسلامي في مجال المغارب إسوة بعادة النبي في الأكل. 

طریقة جلوس المغاربة للأكل أثارت استهجان الحسن الوزان الفاسي لا قار 
بالعادات الأوروبية واستنتج I‏ «طريقة العيش التي يسلكها نبلاء أوروبا نبدد 


uti 


68۰۱0, P.204, 


۱ : 25. 
وس الوزان الفاسي (ا حسن)؛ رصف إفريقيا؛ مصدر سابق؛ ج٠ uel‏ 3 


10 - مارمول (کاربخال):]فریقیاء مصدر سابق؛ ج. 2+ ص٠‏ 22 
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إن الطعام المغربي بربري الإعداد 
j ۱‏ لحفظ النوع خصو صالد: 
J J Wises tae Bs 5 ١‏ 
٣‏ الأصناف ٠‏ 
البوادي وسکان الجبال . 5 
فون Si tas‏ التأنق 
"ہس ہم with wee‏ 
un st,‏ فی نال wad stihl‏ اهتمام الكاتبين› cps‏ تناولا هذا 
ئا ت مسالة اللباس في -. > ce le ١‏ 
ر 7 الاعفاضة فی التحليل والتوقف عند خصوصيات لباس 
ا Ds‏ کان S81‏ وٹامساتا وقولس. PH‏ 
Lal‏ الدن على غرار لباس الفاسيين أو سكان مراكس و ركوس 7 
الإهتمام بلباس أهل البادية والجبال كان اهتماما مقتضبا. 200 
فو صف لباس سکان ا مغارب كان مبثوثا في مواطن مختلفة بالمؤلفين» وكثيرا 
ما بتر ذات الوصف للباس سكان القرى والمدن في نفس الإقليم أو المملكة. 
لذا خصنا أبرز المعطيات الواردة حول موضوع اللباس في ثنائيتين اثنتين» BN‏ _ 
الأولى لت فى تمايز لباس الأعيان عن لباس العامة والثانية هي اختلاف اللباس 
الحضري عن اللباس البدوي والجبلي. 
يختلف لباس الأعيان عن لباس عامة الناس في مستويات ثلا“ ۷ 
مكونات اللباس ونوع الأقمشة و مصدر الملابس أي محلية أم MI Fone‏ 25 
5 ع 5 5 27 ارت UN‏ 
بالنسبة إلى مكونات اللباس فقد شخص ليون الافريقي وه | 
يضم سترة ضيقة جدا لھا نصف أكمام توضع فوق القميص وفوا ` ki‏ 
جو 00 ! 


71 - الوزان الفاسي (احسن)ء وضف إفزيقياء jase‏ ساق Doe‏ عن. 


۱ 0 5 
واهالي‎ 2 lal 


alg اللباس‎ 2 


2 
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3500 ے بهم > a‏ 
we‏ 0 
اند ت le mes)‏ اہ a 6. mst 3. 4 aes oh 3 ae‏ نے و i‏ 
TE 1‏ س ر : : ہے ۱ 
os > ٠ >.‏ هر من حر لہ اراس وخر كسس اقم عا ue‏ 
) 4 ~ سے 
‘ ۱ + م اليد ند بكم نے 
n “te‏ ۳ 
aes 1‏ — ےل te‏ ے سرت دی سعد ے 5 34 ۔ ~ oat‏ 
5 گے کے 6 57 نے سکم عع 
FF‏ - 2 7 کہ a‏ 1 
"= َ‫ - ہے يك 
ج چا قب صد سو مہ 
عسو نے 
e]‏ سد 3 8 
4 2 
1 — کی کہ ت ال لصت ری ار حه ر 
7 یت سم " ے۲۴ 4 at? tema?”‏ 
د الى ~ 


re Da‏ تو اشام + قف گر 58 7 خسو م 7 ابر Fe‏ أيه ہے جحو 
ے ن اسک = 8 ١‏ . 8 1 - 
E @‏ وپ یو ج ا حسم 4 ari‏ انحو وی غر St‏ -- شات 
> عر ی تاي 


علامسقم ماسب 5 شید ا 
كان مقصو وا عئی لأشخاص هم دوي AAS)‏ أ عد £48 مع رحا tes‏ 
لاختلاف أشني + لدي يتعش بنوع لاج حي كانت متتوعة الا صتاف. 
ag‏ الأقمشة لص فیة اٹتی نتشرت خصوحص ني لاوماط الدوية اضافه إلى 
لأفثة القطتة والحريرية ومع تساع نطاق العلاقات 31 4 دن 
ااىروية) دل استعمال CLS‏ الملف ائستورد خضوضا نتى 20 سحص 
الم فهين رغم احتجاح بعص لشيوح المتشددين على هذ لے یں م الا قمسة 


في الأنمشة | أكده مارمول الذي أشار لی di‏ لامر الأعيان عن لباس العامة 


من حيث نوع القماش ومن عي فشكل ا Minne ibd‏ 


موہ Um‏ مز ت كامبري من ا حریر Na‏ إن اح 
ذهبية وأكمام عريضة مفتوحة من الأسفل » كما يرتدون سترات وا موی 

س لكته أ 
چم ل من القماش الرفيع ... ويرندي العامة نفس اللبا یں 
70 - 


pen‏ الوزان الفاسي LY‏ ) وصف إفریقیاء مصدر سايق چ 
ae 1‏ اس IP‏ 
.77> برانشفيك (روبار)ء تاریخ إفريقية في العهد الخفصي: مرجع ONT‏ 


Scanned by CamScanner 


فص 251 -252. 


ع ال ® 
ا فى ويضبدن / رات MMR‏ 
٠‏ ااررلا ناڈ ا ree NOIRE‏ الال 
شاو ہو یں سو a! sath‏ 
زلا إلى الزرفة ٠‏ 3 : لأعيان Ve‏ لاس ہے 
الف 
الاعتلاف الغا 


تطور الأذواق 7 
۱ الى فاك 3 
نيب 1 سپ ران في ترس ومدنهما. 
ن . اللباس الحضري واللباس البدوي والجبلي: 
اباس الحضري في مجال المغارب هو لباس متنوع المكونات ولاك 
000 بتنوع الخامات الطبيعية المتوفرة وباختلااف الأذواق ALI‏ 
لكنّ الغالب على اللباس ا حضري خصوصا عند النسوة هو تجاوز وت 
بغاية الحماية وإكساء الجسدللوصول إلى التأنق والظهور بالمظهر الجيد وفق انم 
الذوقية ball‏ ےس نت 
فعدد الكاتبان أصنافا عدّة من الملابس التي كست ا" haa‏ ? 
إلى الرجال فقد ذكر الكاتبان العباءة والبرنس والسّراويل د 


الرأس والتعال. 
4 -مارمول (کاربخال)؛ إفريقيا؛ مصدر سابق؛ ج٠‏ 2 ص. ۰176 02555454 Be:‏ 
5 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. ٠2‏ ص' 27 
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...0 


58 و bo Ou day stab ai‏ کیک .2.3 ےج 
بر الخصوصبات المناخية الغاربیةء فان تنزع الألبسة يكون ssh‏ 
oy‏ ات 


۴ ايم , 0 
ا في قصال الشتاء» نھر!ا لنجوء العاربه إلى تکلیف آرتداء cate!‏ 
و خسار 3 
5 . الملابس والاردية بغاية خمابة من 22 والأمطار. فوصف ليون 
Ati‏ مت 


Canela , "0۳‏ فک ور 35 ]7ھ ے 
فر ق السعووقة من te MS!‏ ککون te‏ سے 8 وة ی ۲ 
اش at‏ رار 3 6 روہ سن مسره صيقه جدا لها 
ایام ھی فرق الشميصب : Yves‏ عباءة واسعة مخطۃة 5 الأما 
رح جه من pet‏ 
ن کا ذلك ريس ويجعنوف على ری راا ات يعني 
AT wt hr ٠. 5‏ 
۱ ۱ بطاليا N‏ لكن بدون ما elles canis‏ 
اناس على رؤوسهم في + 6 ویلفون 
٤‏ 2 


+۶ القلنسوة عمامة من ان تدور ن حول الراً oo‏ 3 مر تحت الذقن. ولا 
تک و 


ن الجوارب أن أقدامهھيی ولا rhe e‏ بشي * فوق ا خذای النهم 


فمن خلال عرض مكونات لباس الفاسیین؛ نلاحظ ذلك التشابه بين هذه 
العناص وما يو جد ببقيه !> اضر والمدن المغربية: فالعباءة الفاسية تكاد تكون 
بذاتها «الجبة» التونسية التي مثلت طيلة قرون لباس أغلب السكان والبرجوازية 
الصغرى والسلطان نفسه؛ وتتمثل في ثوب فضغاض مستطيل» »> تصنع من 
قماش ذوي ألو ان محتاغة› وهي في أغلب الاحيان من «صوف خالص» أو 
سس قماث ں يسمى السفساري يعمل صن حرير وقطن أو من حرير وصوف". 
وبالنسبة للأطفال فقد كانوا یرتدون نوعا من الشال أو و في الأرجح حزاما 
5 س lel‏ 8 
من القماش ں یسمی الشملة” ® ony‏ يبقى البرنس ذلك الرد نہیں 
الأكثر تداولا وتفضیلا لدى سكان المدن والأرياف على حد السواء. وهو رد ء 
الداكن الذي 
مصنوع من القماش اخشن أو الرقيق وله ألوان مختلفة من اللون 7 
میل إليه قسم کب من السكان إلى الأحمر الا رجواني الذي مثل اللون المفضل 
ا ا 


2 
سابف: ج weit in‏ — 
- الوزان الفاسي (الحسن ٠ء‏ وصف إفريقياء مصدر دس 289. 


مرجع سابق؛ ج٠١ e‏ 
77 - برالشفيك (روباز): تاریخ إفربشية في العهد الخفصي 
78 ~ لفسهة س 292. 


.293 sed ج‎ stunt - 79 
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: ۱ / 1 هو vied | col‏ 
فالہرنس هو لباس 7 ا وى ike‏ ھن بعس 
والفقراء على حد السواء؛ فالفقراء فل t‏ ۴ 
ن على حساب الو ہی adi‏ 55 .کے ۔ : 
ا 9ں ede‏ رو ہے ۲ 
‘tees has,‏ الما والفقراء. فالوجهاء والاثرياء والعلما, 
اهتماما بغطاء الرأس على خلا ف 11 ٤‏ أو شاشة) و ا 
اا ما زمه الصادر العزبية اقلنسوة» أو *شاصیه) ويلفون 
ae‏ على رلرسمم ۱ ا وك یت الو عل عت 
حولها عمامة من کتان تدور مرئين حول الراس وخر سو على خلای 
: 2 بو E‏ ۳6 قات Lond‏ 81 
عامة الئاس الذين يكتفون بوضع «سوى تلك الطاقيا لتي لا قيمة لها»', 
1 : اها 3 ا اخ woe‏ و اگ «fe‏ 
وني سر i enn‏ کو لال رو 
بالخامات الطبيعية المحلية المتاحة على حلاف بقية الا صناف الا خرى من الال 
مثلما رأينا آنفا. فقد أشار كل من ليون الافريقي ومارمول کاربخال إلى teal‏ 
عدّة من SEI‏ والأحذية التي انتعلها المغاربة في القرن السّادس عشر فذى 
ليون الإفريقى انتعال أهل المنستير إلى نعال تصنع من الأسل البحري»*” والذى 
كان يسميه المحليون «البوابيج»*؟. وانتعال أهل قفصة لأحذية مصتوعة من lle‏ 
الإيل عريضة حتى يمكنهم إصلاحها عدة مرات“. أما سكان مدينة فاس فإنهه 
يفضلون لباس القباقب » في فصل الشتاء بسبب كثرة الوحل وقد وصفها ليون 
الإفريقي كالتالي '"جيدة الصنع مزخرفة» مصفحة با حديد» موشاة بغطاء من جلا 
مطرز با حرير» وتصنع هذه القباقب عادة من خشب التوت أو اجوز أو الليموة 
OSs‏ اما فى فصل الصيف فإن الفاسيين «ينتعلون أخفاف رفيعة دفیفة ار 
أحذية مبطنة قرمزية أو برتقالية*. وما ييز أحذية رجال تلمسان أنهم «ينتعلوذ 
نعالا تعلو حتى نصف الساق). 


0 - الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 1» ص. 252. 

81 - نفسه» a‏ 1» ص. 252 

82 ~ نفسه» ج. ۱2 ص . 84. 9 
3 - برانشفيك ( روبار)» تاريخ إفریقیة في العهد ا حفصي؛ مرجع سابق؛ ج. 2؛ ص: 

4 - الوزان الفاسي (ا حسن)ء وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 2 ص. N45‏ 

85 - نفسه» ج. 1ء ص. 243. 

6 - مارمول (کاربخال)ء|فریقیاء مصدر سابق؛ ج. 2 Mt, 3 "ye‏ 

7- الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفریقیاء مصدر سابق» ج. 2؛ ص 


TT‏ بج بمب بج رو 
اللا 
3 * 
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Ags لوز‎ qoute ube 


ھم aw”‏ 
1 دک ۹ : ہے نے >‘ 
ف اس سه جیب ہے ee‏ تہ ے6 =o!‏ 5 ہا 
شی ۹ ot? we — e‏ 
ee ee 5‏ قاس ور > 9 تڪ ي س ھن ہو ۴۴ 
حسل 4 5 پر ن — ۱ a‏ 
ae ۹‏ سس 
۱ 0 : : ہیں آچ ١‏ 
oo 4 7‏ 3 > ~~ > 9 2 
دك .= سی “انان ےم کا جم 5 ا سر ہب 
— چ حه کہا غضعة 5 ۰ 3 + eS - 5 3 a‏ سے _ بس - 
inal 5‏ ا ۵ ك ؟ دي وو S‏ سے کی 
١ :‏ ۱ 4 جج ء a=?‏ پی 3 
Sa? ws ak‏ نو «mt‏ الى شف کے و" 5 - ريعي تس 
۳ ج ای we‏ ہا 
نيس جس ٭ یہہشے' 2 73 ۱ ”ج نے 5 
3 ي ارا نپ 4 سوہ ای sae‏ 7 بور سے 
«=e ~‏ > = 
1 - اح 5 بجني و 5 9 
امسات ۰ ao > NEBR‏ و jee we rr wee‏ 
i. 35‏ ہے ٣ت‏ سی 2 a‏ 2 ۳ 1 5 — 
8 سے ۱ 5 
تی چ سے هچ > کے < ر PE x‏ س 
بھی 5 2 سے 
7 . 
مهن سی قا ۹ - ١‏ 
ws $‏ سس ھے > س CC a}‏ > 0 
1 ںہن ary”‏ أو يي IE.‏ 3 ~ 
ہمت ا CS‏ کا َ‫ = >a?‏ 5 
ple:‏ أو الجن از ر 4 ctx‏ 
< جم 5 5 
i 59 5 ?‏ ا يحي 5 یی 8 sits‏ ۲ 
os‏ > 3 : 
ي ج يطهر عتی مندام aM 5 tall‏ ب 3 020 en oe‏ 
boil a 1 5‏ بتھی ~ e‏ گے؟ ۲ 
| هه ۲ 5 چس ~ سی - 
Me‏ من إإلى +١‏ ا 7 لک oe ١ sift‏ مہم ja!‏ 
es oe '‏ و وی Teo‏ - ا 
١ ۱ ۴3‏ 1 > ي _ د قعاقے ٭ 546 
بے کے في ۵وہ ک رہ 0 - wo‏ )مت سعذ 
۶ > ر گي ج تة . فقتل 7 0 a‏ 
في 1 2 فی کے ١‏ ےہ > و ہو 
: 1 سے ' > 
رک فى اناه ا نہ 1 ہے + ~ «J‏ پک ہت 
: سر فعم ےه 8 ea‏ 
~~ 


ET :‏ 
ars 59‏ فهر س۳ البوادي والمداش وا جبالء فی ئل 
2 : 2 مہ تی 6 Md‏ 1 
رر 3 و ee‏ 2 5 ےق شس ۱ 2 yr‏ جل ا 
ss‏ 2 9 على عحس اخواض ہر ق ee‏ 
مار تی واد 4 بعش : ا ہت 


5 1“ این خلدون في مقدمتہ إلى بساطة لباس ol‏ ہن 
يبس . = پحصل "باشتمال المنسوج للوقاية من ا حر والبرد. ولا بد لذلك 
هر م الغزل حٹی يضير اويا واعدًا. وهو النسيج والحياكة: فإن کانوا بادية 
Stale ly‏ وفي نفس السیاق: توقف مارمول كاربخال لوصف لباس 


:> 50 ى. 89 
البادية والقرى الجبلية 
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77 لباس خبط‎ 1 AJ obl) 
g ری اڑل ساحا في ملکة مراكش قائلا الا يرتادي هؤا” القوم اي‎ 
05 “pasty al أ‎ : 

فليس بیٹھم رجل أو إمر tani, pcx‏ ل -~ إقليم غاں . 
Wy" ۹‏ القرى الأطلسية» ومٹھا قرى إقليم حاح رم ps poll‏ 
بتكو pit‏ وا اٹیثوشمان سه م ثوب وحيد من الصوف يسمى 

I TU رط وعروكة وکر‎ SK ASL 

, رم ۳" a‏ 5 ايظالياء يلفوقن ay‏ أجساء Lal‏ 

دیساء يشبه غطاءات الفرش التي تستعمل في لہ You‏ یوب 

دا۲ ولا يلبس القميص منهم إلا س سی ا البلاد 
أولاء ٹم EY‏ لا أحد منهم يعرف نسجه؟'". وبخصوص غطاء الراس افيضعرن 
على رؤوسهم قطعة من نسيج الصوف؛ طولها عشرة اشبار وعرضها شبران 
مصبوغة بلحاء جذور شجرة الجوز» يفتلونها ويديرونها حول رؤوسهم بحيث 
يبقى أعلى الرأس دائما مكشوفا". وعادة ارتداء هذا النؤع من العمامة مقصرر 
على الشيوخ فحسب OY‏ العادة البربرية تقضي بإبقاء الرزوس مكشوفة. أا 

بخصوص لباس البربريات بالقری والتجمعات السكنية الأطلسية؛ Jt‏ 

ندرة المعطيات المقدمة في هذا الشأن في المدونتين اللتين أغفلتا الحديث عن هذا 

الموضوع + واقتصر ليون الإفريقي على ذكر سفور وجوه النسوة الجبليات على 

عكس نساء الحواضر*» لکن نرجح أن لباس نساء القرى الجبلية سوف لن PK‏ 

في كل الأحوال أفضل من لباس رجالھن. | 
بالنسبة إلى SLI‏ فهي بدورها تميل إلى البساطة» فقد ذكر الحسن الرزال 

الفاسي أن «هؤلاء السكان لا ينتعلون» Lely‏ يضعون تحت أقدامهم شبه نعل 
انقیھم ا حجارة» ويلفُون سيقانهم بخرق مشدودة بخيوط تحميهم من الح | 
کو 
فعموما تبدو وضعية سكان القرى الجبلية من حيث اللبس وعلى 7 _ 
/ ولق Magy‏ 
وضعية الأغذية والأطعمة وضعية 64d)‏ ومرد ذلك هو الانعزال ےس 
المهارات المحلية» على عكس وضعية سكان البوادي الذين استفادوا من : 


2 - مارمول (كاربخال)»إفريقياء مصدر سابق؛ ج. ۰2 ص 2 وو 
3 الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. ٠1‏ ص" 
4 — نفسه؛ ج اص 97. 

5 - نقسه» ص, 97. ۱ 
96 - الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج' 7 
97 = نفسه» ج. 1» ص. ]14 eg‏ 
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اس اسل بجع المدن حتى أثناء أوقات انخرام الأمر ن؛ ا مكنهم 
egy . . 4‏ الملابس الحضرية؛ وجعل tha’,‏ روجا افرح پسٹزدڈ 
7 الخاصّ. فقد ذكر الحسن الوزان الفاسي ئمیّز *الأعيان 
gt a‏ عن غيرهم بقميص طويل؛ > عريض الأكمام من القطن الأزرق يبيعهم 
wy‏ نجار ير باون من أرض السوادان*". 

إن عامّة الناس في البوادي ف ايتركب لباسهم من عا Alt‏ من اتضرف 
از .. ویفطون رؤوسهم ويلفون وجوههم بقطعة من النسيج الأسود على 
۱ ب شديدوا التمسك بعادة عدم کشف الوجه وإزالة اللثام 
۱ 5 أوقات تناول الأطعمة و"يعللون هذه stall‏ بقولهم أن المرء یخجل 
os‏ الطعام خجله من إخراجه»'"" , 

بالنسبة إلى لباس البدويات» فقد وصفه ليون الإفريقي ب«اللباس ا حسن 1 
il‏ يتكوّن من قميص أسود واسع الأكمام ؛ يجعلن فوقه خمارا أسود أو أزرق 
بانحفن به ويجعلن هدبه على أكتافهن من أمام ومن خلف؛ حيث يسك بمشبك 
نضي مصنوع بطريقة ON ish‏ 

ما نلاحظه بعد هذا العرض لأصناف الألبسة في مجال المغارب» نتبين أن 
وصف الكاتبين تركز على التدقيق في ملابس النسوة والرجال التي يظهرون 
بها خارج المنزل» ولم نعثر على بيانات تخص الملبس اليومي أو المنزلي وألبسة 
المناسبات الدينية والخاصة. 

وعلی العموم» فقد مثل اللباس أحد رموز التمايز الإجتماعي والجغرافي» 
ہے' المدن والحواضر- أين تكون الألبسة أكثر تنوعا من البوادي والقری۔ 
أيزت یاب stl‏ أو الخواض عن ملابس بقية الناس» وحتّی داخل فتة لخب 
وا أخرى يمكن معاینتھا من خلال أشكال ارتداء الألبسة ووضع 

؛ فكانت هيئة الفقهاء والعلماء وأهل التدريس تختلف عن هيئة الأثرياء 
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0 : 9 1 
ت اح ور جو ا سو ١‏ 
فترا 6ب رکا الصغراء فوف ٠‏ یں را بڑی السا ty‏ 
الذكور من : 9 روں كان بعضهم ترات 
على رؤوسهم يارمو 1 ;10 , اوقد 
از اهلان زواله بتزين HS‏ ۱ ران الحواضر وأهل البادية sly‏ 


oy‏ النساء الحضريات والبدویات؛ اللواتي يقبان 
على ارتداء أفخر الملابس والحرص على تجھیز OF‏ بأدوات الزينة ما أسهم في 
تنشيط الحركة التجاریة بأسواق المدث. 
> أدوات الزينة: ١‏ 
x‏ ج تناول هذا الموضوع بصفة مستقلة عن باقي المسائل؛ ولم يفرد 
ALAS‏ صفحات خاصّة به» Ely‏ تمكنا من الحصول على بعض المعطيات ابو 
ين صفحات الین ومن خلال بعض الإستطرادات والتلميحات. 
بالنسبة إلى أدوات الزینة النسائية يكن تصنيفها إلى صنفين» صنف أول 
قثل في قطع الحلي والتي تصنع في العادة من معادن ثمينة وأحيانا آخری من 
معادن رخيصة وصنف OU‏ متمثل في العطورات والمساحيق . 
بالنسبة إلى الحلى» فقد أشار الكاتبان إلى عدّة أصناف منه» مثل الأقراط في 
الوسط الحضري وال حرصان في الوسطين القروي والبدوي» حيث يضعها الس 
في آذانهن» ويضعن الأساور في المعاصم والخلخال في الأرجل والخواتم ب 
الأصابع ء أمّا المعادن التي تصنع سا القطم » فهي تختلف حسب al‏ 1 
الإجتماعي؛ فنساء الأعيان يفضلن معدن الذهب في الغالب؛ أما العاميات 88 , 
يستعملن الفضة وأحيانا الحديد. 


A 
با‎ ٠ 2 ٠ب‎ 171 البرزلي (أبو القاسم)؛ جامع مسائل الأحكام؛ ج. ا ص.‎ 10? 
الكتب الوطنية بتونس» عدد 4851 - 5371 - 5372. ات‎ 
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أن أشكال فطع ۴8 لی و تصساأميمها sy dit‏ طابعا 


7 عد ليوك الافريمي 
غیت Jota cast”‏ اتيف wid)‏ 53-29 ربيات؛ وهذا ما بدفعنا 
کچھ 
وحا برب ى إا | 
اي يي أن العرب ro ie‏ من حیت اللغه aly‏ البرير بربروا العرب 
١ |‏ 0-7-7 مختلفة من الثقافة المادية واللامادية. 
HV, :‏ 0 


ص المساحيق الأكثر تداولا في الوسطين الحضري والبدوي. فهى 

AB ec أمادة الحناء» ولكن طرق ؛ التزين بها تختلف بین نساء الوسطين‎ FES 
ELL ذكر يون الإفريقي أن نساء البادية «قبل الزفاف !! لی أزاوجهن بخضبن‎ 
ذلك‎ SY وصدورهن وأذرعهن وأيديهن إلى رؤوس أصابعهن»‎ diaries 
.تحسن عندهن» ولقد اتخذ العرب ال هز الغادة عندما انتقلوا إلى‎ 
نساء الحواضر‎ Ul. 104 ¢ کی هذه البلاد الافريقية ولم تكن معروفة لديهم م من قبل‎ 
فلم ایتبعن هذه العادة» بل يرسمن في وسط خدودهن زينة مستديرة تشبه الدینار‎ 
وین الحاجبین شکلا مثلثا وعلی الذقن شبه ورقة زیتون)*.‎ 

إضافة إلى الحتاء» أشار روبار برنشفيك إلى eee‏ 
والتجميل Obs‏ والكحل وتزيين حواجبهن بالحرقوس *' 

بالنسبة إلى مسألة التّزين عند الرجالء فإن الكاتبين لم يتناولا هذا الموضوع 
بصفة مباشرة» ونفسر ذلك بتمثل الكاتبين للزينة والتزين کموضوع نسوي 
لا يخص الرجال. لكنّ الحسن الوزان الفاسي أشار إلى ظاهرة انتشرت عند 
الجنسين > وهي ظاهرة الوشم الذي أستعمل للتزين عند الرجال والنساء. 

فعند توقفه لوصف قرية (بريشك») في مملكة تلمسان» خصص الحسن 
الوزان الفاسى بعض الأسطر للحديث عن ظاهرة الوشم فذكر لإعتاد كل واحد 
منهم أن يرسم بالوشم صليبا أسود على خديه ويديه في كفه تحت الأصابع ؛ 
ويحتفظ بهذه العادة جميع الجبليين بالجزائر العاصمة ويجاية»”" . 

فظاهرة وشم الصّلبان في أماكن بارزة مثل الخدين أد بوب 
إلى العهد البيزنطي»› عندما كان الجباة البيز نطيين يعفون مسيحيي 


1ء ص. 64. 
4 - الو E‏ (الحسن)؛ وصف إفريقياء مض در سابقء POE‏ 


105 - 
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EY‏ سابق؛ ج* 
106 - برانشفيك (روبار)ء تاریخ إفريقية نی العهد | یا ي سی 33ء 
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من دفع الضرائب فأقبل الناس على رسم الصلبان الصو على Fs‏ ظ 
تواصلت هذه العادة عبر العصور كشكل من أشكال التزين رغم au‏ 
گی يي لی ول لم بحل الغارية على ال(ستمرار في عادة الوشم فون 
أن يدرك الكثير سبب ظهوره على حد تعبير ليون الإفریقي. 
وفي خصوص فصل العزاب من ا متزوجین؛ فيكون ذلك من خلال إعنا, 
Lol‏ 31 پذکر NS‏ آله "ليس من عادة العزّاب عندھم أن لهم لحي uly‏ 
یعفون لحاهم عندما یتزوجونا"''. 
3. المنشآت العمرانية والسكنية: 
ككل المدن في العالم ضمت المدن المغاربية عدة منشآت عمرانية تستجيب 
حاجیات سکانھاء وهي منشآت متعددة ومتنوعة تعكس ا حراك وزخم النشاط 
الذي كان Oy‏ داخلها. فقد تعرّض الكاتبان لوصف عدد من تلك المنشآت 
العمرانية والسكنية ومنها الأسوار والجوامع والمساجد والمدارس والحمامات ٠‏ 
والفنادق والأسواق والقصور السلطانية والطواحين والمستشفيات وغيرها من 
الہناءات الآخری, 
٭ الأسوار: 
إن بناء سكان ا مدن لأسوار تحيط بجزء من المدينة أو يكاملها هى ظاهرة - 
غالية تعوة إلى الحضصور القدية بقایة احتماء السكاق Updos‏ ئن مجومات اللا 
ولحماية مجالهم ا حضري والزراعي ولمراقبة الوافدين والمغادرين بإقامة الحرس 
عند الأبواب. ۱ 
وقد أثار موضوع الأسوار في ا مدن المغاربية اهتمام مارمول كاربخال الذي _ 
دقق في وصف أسوار الحواضر المغربية الكبرى ومنها مراكش وفاس وتلمساك _ 
وتونس. وهذا أمر نتفهمه بحكم التكوين العسكري للكاتب وأهدافه ll‏ 
التي بقي من أجلها في بلاد المغارب» وهي مھمّة ليست بالغريبة في ذلك الوت : 
فوصف مارمول كاربخال انشوار مدينة مراكش فذكر أنه سور في ‘on‏ 
الجمال والقوة مبني من الطين المدكوك وا یر والرمل الغليظ الممزوج؛ 


.62 ٠ص‎ 1 Tal cams - 108 


st : ino 


en 


ر "aL‏ ى وصف أسوار مدينة تلمسان قائلا «أسوار المدينة حسلة 
ریغ٣ ٠‏ بے نا جیدا ببروج؛ لها خمسة أبواب رئيسية)"!., 
انام ئا ۔ جو 
یا 557 بالأسوار وإصلاحهاء مثل ودن فصر ی فی ال ٠‏ الأول 

. ن و وس عشر وذلك بسبب ترذي الأوضاع الأمنية في كامل مجال 
4 = فالمدن المغاربية والقرى كانت عرضة على الدوام للهجمات الأرروية 
ى البرتغالية والإسبانية أو التركية. وکذلك المجمات الداخلیة الني تشنھا 

. ي عات القبلية أو بعض الزعامات المحلية وما يصاحبها من أعمال نھب 
رال وتيمير.فالتهديتنات المتواصلة لأمن المدن جعل سكانها في مجمل الأحيان 
.ىون إلى تجميع الأموال والهبات لبناء الأسوار وسد الثلمات كلما ظهرت. 
مرتبطة بالإمكانيات المادية وبعدد سكان ا مدن؛ فکلما كان عدد السكان وفيرا وكان 
عرد الاغنياء کبیراء كانت الأسوار أكثر قوة ومتانة وفاعلية. 

نا بالحواضر السلطانية» على غرار مدينتي تونس وفاس فإن الملوك 
والسلاطين هم الذين يخصصون جزءا من أموال الدولة للعناية بالأسوار 
وتدعيم تحصينات المدينة» مع الحرص على تزويد أبواب تلك الأسوار يمكاتب 
الجمارك لمراقبة السلع الوافدة أو المغادرة بغاية استخلاص المكوس» التي مثلت 
فى أغلب الأحيان أحد أبرز المصادر المالية الرئيسية لخزائن الحكام خصوصا في 
فترات ضعفهم وعجزهم عن استعمال القوة و البطش لإجبار الناس على دفع 
الضرائب. 

وبالتوازي مع التدرج في استعمال الأسلحة النارية في القرن السادس 
عشر؛ ظهرت تصاميم جديدة للأسوار خصوصا من قبل المهندسين الإيطاليين 
لذين ابتکروا تصاميم نة الشكل ne plans étoilés—‏ بابراج 
مراقبة مجهزة بمدافع للحيلولة دون ضرب طوق حول الدن. ذلك النوع من 
الأسوار لقي إقبالا من قبل متساكنى المدن المتوسطية الأوروبية بغاية الاحتماء 
من هجمات القراصنة؛ Ul‏ المدن والحواضر المغربية فقد حافظت على أسوارها 


4 :109 
110 مارمول (كاربخال) | فريقياء مصدر سابق؛ ج. 2؛ ص. AT‏ 


sett >‏ ج. 2 ص. 145, 


ثمولاات الى on‏ الخامس عشر وا اد e‏ : ۱ 
لتجديدها Lass‏ متطلبات الع . eh‏ 


القديمة بسبب تضررها ا حاد من 
وعجزها عن تو فیر ا مال اللازم ae‏ 
الان Oall‏ المقرية UG‏ ضد عجمات القبائل والمجموعات المستقلة المجهز: 2 
بالأسلحة التقلیدیة فإنها أضحت عاجزة عن التصدي لمداقع الارسيان والاتراك, 
ما جعل السكان في كثير من الأحوال يفتحون أبواب مدنهم امام القوى النژن 
تجنبا لبطشها ولقناعتهم بضعف أسوارهم وعجزها عن حمل ضريات gill‏ 

© الجوامع والمساجد: منشات دیشیة وتربویة: تضطلع احیانا بأدوار مال 


مهمه : 
تعتبر الجوامع والمساجد من أكثر المنشآت العمرانية الأكثر انتشارا في مجر 
المغارب والتى حظيت بعناية فائقة من حيث البناء والتزيين. 
تشابهت هذه المؤسسات من حيث الأدوار Sly‏ ظائف:؛ وهي poste‏ 
دينية لكونها أماكن للعبادة في المقام الأول ولها وظائف تربوية من gee‏ 
هو اضطلاع البعض منها بادوار مالية مهمة. وهو ما وجدناه في جامع rd‏ 
بجدينة فاس وجامع الزيتونة بمدينة تونس. 
القرویین؛ مكناه من الحصول على عديد المعطيات المهمة بخصوص ذلك الجف. 
فلقد تحدث الكاتب عن مكانته المالية وتنوع مصادرها والتي تمثلت خصوصافي 
«هبات وأموال تقدم للجامع لفائدة الأطفال الصغار وأيضا من استخلا ص أذ | 
كراء الدور والدكاكين وغير ذلك من الإيرادات»!٠.‏ وعلى كل حال فإن لاجم 
القرويين دخلاً Ca gy‏ يقدر جائتی مثقال٤۹'.‏ 
Ol yl Lil‏ نفقة هذه الأمرال فتسی جزم من أنوال الجاع خرن" 
ن : er‏ 3 إن i!‏ 
على الفقراء سواء أكانت نقودا أو حبوباء ويتمٌ أيضا استخلاص رد“ 
ییک ا مر ری ; 
111 - من العادات العسكرية في المنوسط أن المدن التي تفتح عنوة تباح للعساكر )= 
استسلمت لعدوها فإن الخسائر البشرية والمادية تكون أقل تكلفة. 25 
2 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠ ٠1‏ 
113 = نفسه» جح 5 ص 3 
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الجاع والذي يتألف من قابض وثمانية كئاب وستة مساعدین 
داري ال 10 ران ویٹکفل أيضا ا جامع لد سار ین 1 ر مسیجد لا 


۹ 

و" سے = ا اما le‏ 
BE,‏ ری ارا ن یقترضو OY she‏ بن pl‏ ا 
آاعت Aan a‏ 

إن بر دوھا مطلقا' 


ر ملک تونسء كان جامع الزيتونة مكانة دينية وعلمية ومالية تضاهي جامع 
7 ےہ ليون الإفريقي في الجملة التالية المدينة تونس جامع كبير في غاية 
. اهمال والسعة كثيرا الستخدمین عظيم ONE‏ 
٠‏ ا نى الموارد المالية لجامع القرويين أو mole‏ ع الزيتونة من مضادر قارة مثل 

ارات التي تفرد AA‏ لواين الوت gh‏ من مصادر غير قارّة متمثلة 
فى الهبات والهدايا التي يقدمها الناس لهذه المؤسسات Ub‏ «للبركة». فهذا 
fect‏ ظل | شائعا في المنطقة» بحيث تزايد النفوذ المالي لبعض ن الجوامع وأيضا 
1 لزوایا التي اضطلعت بأدوار دينية وتربوية واجتماعية لا تقل قيمة عن أدوار 
لجوامع الكبرى واستطاعت أن تكون قاعدة بشرية ومالية مهمة . وفي هذا الإطار 
یت للقي عيسى في مؤلفه امشرپ Ball‏ عن المكانة الاجتماعية وا الیة التي 
حظيت بها الزاوية القشاشية شية بمدينة تونس والتي مكنتها من أن تنافس بجديّة المخزن 
في تجميع الضرائب نتيجة تهرّب الأهالي وتعنت الزعامات المحلية والقبلية»“". 

٭ المدارس: 

انتشرت هذه المؤسسات التعليمية خصوصافي الحواضر الكبرى وبتشجیع 
مباشر من لدن بعض السلاطینء وقد أبدى الكاتبان إعجابهما بجمال هذه 
المئؤسسات من حيث البناء والزخرف على غرار المدرسة البوعنائیة بفاس التي 
شيّدت في عهد أبي عنان المريني. رشنت هذه بس ييه و 
مختلف الأصقاع . 


الفرويين 


iil 


الدرس حجرات لعامين إقامة الطللاب الذين یتوافدون من مختلف 


el 

4 - نفسه» ج. 1« ص. 243. 
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58 إلى 5 ٠‏ فنادق راقية انتصبت في وسط مدینة فاس 
نفها ليون الإفريقي ! ع nl. ie‏ على هله 
وین كان یں تی ا تا ye‏ 


لعَمَلتھم لإعداد الأطعمة USUI‏ للجیڈی عفد خروجه للقيام بمهماته الخاصة. 
حول ظروف الإقامة في هذه الفنادق» فقد ذكر الکاتب أن صاحب الفندق 
كان pte‏ بتوفير الغطاء وحصير للنو م ويتكفل النزيل بتوفير طعامه. 
وبخصوص العاملين فى الفنادق وأصحابها فقد كان ينظر إليهم نظرة درن 
«فهؤلاء لا يخالطون إلا الأرذال من أسفل الأسافل» ولا يكلمهم أي فقيه اونا 
أو صانع محتشم ويمنعون من الدخول إلى الفنادق القريبة من اع 
الأسواق وا حمامات والبيوت ا حاصّة... ويتمنى لهم الموت جم 


,227 , 


7- الوزان الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج۰ ا؛ ص 233235 
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| 
| 
| 
| 
| 


geryane mmm 7g res r go rt rt in nn tr er سے‎ 0 


لس 


: 7 اناك : 
| أ ات ال 
رھپ ف لفو يفي حمامات مدینة فاس؛ hab‏ رها بحوالي 100 حمام 


a cha | i e Slat‏ ا e‏ ت رة اهلها wh and‏ فر has‏ 4 الطهارة Adie‏ المسلمين. 
7 زانب يفي* 


8 الكائيان Aylin,‏ أ خاب \ خماماٹ من اتهم ۰ لیت ee)‏ على زحرفتھا 
ا خا دنظمها في الداخل ‘ ےس مك إلى والارق فاعات گبری: الأولى 


جر ار ۸ ۾ بقليل والثالثة شد ہد الخرا 4d‏ وهر ذات التقسيم السائد 


ى جد باعداد كبيرة في المدن he Mer‏ فعلى سبيل 


ھا رحس 


والثان يه stl‏ حر 


mys 


باردۂ 


0 ۱ اس المهمة الم C‏ سٹرعي الانتباه تصنيف عمال ا لحمامات إلى 

ِب امف الأول ید العمال المكلفين بغسل الزبائن وتطهير المكان بعد 
easton‏ والصنف الآخر يضم العمّال الذين يعملون خارج ا حمام 
۱ ميث «بعمل عند الحمامين غلمان وبغالون يجوبون أ dual ole,‏ اليش شتروا الزبل 
الاصطبلات وينقلونه خارج المدينة ثم يجعلونه أكداسا ويتركوه ليجف 
ڈھرین DU,‏ 1 وبعد ذلك يستعمل كحطب في تسخن القاعات وماء 
lala‏ 

وتزفر 4 حمامات المدن المغاربية علاوة على الطهارة والإستحمام وظائف أخرى. 
نهي ملاذ المغاربة والمغربيات للترفيه والتسلیة؛ » الفسكان مدينة فاس رجالا ونساء 
بأكلون في الحمامات ويتسلوا فيها غالبا AEE‏ ضروب التسلية ویختوا بأعلى 
gil pol‏ وهذه العادات موروثة منذ العهود القدية» عندما كانت حمامات 
الدن dy all‏ ا مترومنة تضطلع با مھام الصحيّة والتثقيفية وحتى الترفيهية. 

٭ البیمارستانات: 5 

سیپس مر 
مثل مدینة فاس» این اشتغل ليون الإفريقي مو ۱ 
رصف دفيق لأحد البيمارستانات الفاسية. 


من 


1ء dons‏ نفسه ج. ٠‏ ص: 230 ee‏ 0-0 
120 - الوزان الفاسي (الحسسن)» وصف افریقیا؛ 


112 
Scanned by CamScanner 


: 4 


Scanned by CamScanner 


ہد 7 0 تقبل كل 3 a! E‏ 
نقسم البيمارستات إلى اجنحه ۴ الله سسنات افوا ؛ ”۲ 
4 ° المعهود؛ لعبت هذه لو ار 
. إلى د . وبالاضافة إلى دورها الصحي Beas tes‏ 

من المرضى ie aus‏ ات للغرباء للإقامة بها لمدة ثلاثة ایام : 
اجتماعية آخری مثل توفير حجر 527 : عدید الأملاك 

وكان لهذه المؤسسات الصحية قبل القرن أ سے اسب 1 | 

‘ a ‘ 1.46 e 5505 

الإيرادات التي ٹکتھا من الإنفاق على MAN Al‏ خود هار 
اإداري العامل بالؤسسة والذي يضم المرضین والحرّاس والعلباخين وغيرمم 
من هتون با مرضی. ۳ 

ورغم تواصل عمل البيمارستانات في القرن aa‏ عشر» 55 ذلك لا 
يخفي الصعوبات التي كانت تعانيهاء حيث وضع الملوك أيديهم على روات هذ, 
المؤسسات فأة ضحت افقيرة محرومة تقريبا من وسائل العمل)“'. واستغنت إدارة 
المؤسسة عن بقية الأجنحة ما عدا جناح المرضى الذين يعانون إضطرابات نفسية 
والذين سمّاهم الكاتب «الحمقى»؛ وحتى هذا الجناح فهو لم يكن على أحسن 
حال: حيث أصبح سجنا لهذا الصنف من المرضى بدون علا ج» إذ YP‏ يجد المريض 
المسكين فيه غير حجرته وطعامه ومن يخدمه إلى أن يمرت أو يشفى من TS we‏ 
فعزل هؤلاء ا مرضى عن المجتمع في هذا المشفى دليل على تلك النظرة الدونية 
التي خص بها المغاربة المجانين». لکن ما يجب تأكيده أن هذا التمثل لم يكن 
سائدا في منطقة المغارب فحسب» بل نجدہ أيضا فی الضفة الشمالية للمتوسط: 
إذ خصص الویس سیباستیان مرسيبي (Louis Sébastien Mercier—‏ فسما من 
كتابه «Tableau de Paris?‏ بعنوان ”المجاذيب (Les fous‏ لیبرز فيه سوء ا معاملة 
التي يتعرض لها هؤلاء الرضی في مستشفيات مديئة باريس*'. 

وبالعودة إلى مجاذيب ارب اشر إلى cael‏ ای رہ 
الہ .2 8 6. ےت 5 4 دا ے ali‏ ی 
لفئة السابقة لأنهم مثلما سنبين في القسم ا موالی- تتعوا بحظوة فاق 


العامة والخاصة. 
121 - 


نفسه» ج“ 5 . 227 
ee = 122‏ ص. 228. 


123 - الوزان ال u.‏ 
| ~ الوؤان الثانی (ا خسم )| رسف پر ‘ye cl cl.‏ و ا مھا“ 
یں لحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر یج (Lou;‏ 

8 - 9600010 Tableau de Paris, Amsterdam, 1781, p. 1187. 
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المساكن' 
٠‏ 5 جا 1 5 1 | Saal‏ با الم یی 5 1 - ۶ 
ژ۱ ےس سس بس وس یش ھرے سے 
فد م 5 الوقوف ول ثلاثة اصناف من المساكن as‏ الدور با خواضر 


پالرضئ . ااوع oe oe os‏ والخيام بالبوادي. 
ريدن والأكواح a‏ ۳ 


5 2 0 الحشر؛: 
ات دور مدینتي ٹونس وفاس بجملة من الخصائص المتشابهة؛ منها 
ستعمال لاجر والحجر المنحوت کمواد رئيسية في البناء. واضاف ابن خلدون 
. امقدمته» اعتماد أهالي تونس لقوالب الطوب فی الہناء. وہرر عدم استعمال 
+8 لندرته وارتفاع ells‏ لذلك يكتفي بعض المیسورین بتغليف 
قارف بالخشب المزركش أو ا جص المنفوش'''. 

شاہ دور الدیتتین أيضا على مستوى التصميم» حيث ذكر ليون الإفريقي 
أن مساكن المدينتين» «تتكوّن من مجموعة من الغرف والتي تفضي إلى ساحة 
مکشوفة وتكون كل الحجرات قائمة في كل جوانبها"”'. لکن ما یّز المنزل 
التونسى عن المنزل الفاسي هو وجود مدخل شبه مستقل عن بقية ا منزل وهو 
محل عناية من قبل أهل تونس» «حيث یتنافس السكان في تجميل مداخل 
بيونهم لتكون أكثر أناقة وزخرفة من غيرها لأن هناك يجتمع الناس للتحدث 
مع أصدقائهم أو لقضاء بعض الشؤون مع خدامهم»*'. ويتمايز أيضا للستي 
التونسى عن الفاسی بشكل السقف» فلئن كانت سقوف ا نازل الفاسية مصنوعة 
من الأخشاب ومستوية لتسهل نشر الغسيل على أسطح الدار والنوم فيهاصيغا" . 
إن سقوف المنازل التونسية ذات أسطح متدرّجة حيث يمكن تصريف مياه الأمطار 
بظروف البلد شح المياه بمديئة تونس بسبب غياب الأنهار أو العيون ٠‏ ر 


5 - ابن خلدون» المقدمة» مصدر سابق» ص٠‏ 412. سان 2 ص۰ 
1پ الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف |فریقیا؛ ec‏ 3 ص٠‏ , 
128 - 3 2 
نفسه» ج. 2 من. 77 
dnl 2‏ جے «ae td‏ 0222 
چ ض 7 3 9 a‏ 
10 - مارمول (کاربخال):|فریقہا: مصدر سابق؛+ ur 6 te‏ 
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0 ۱ أ 7 ٠‏ ,- 
. اء الماء من السقائين الأين assis oe 7*٦‏ ورا کي مس 


ميث الإرتفاع» ققد ذكر الک cite‏ كلها ليقي أوثلاثة Mab‏ ا 
دواعي هدا ما ا Jains‏ اپ اتان البناء العمودي 
يجعلنا نلوذ ؛ ‘se‏ : 


a Ming‏ داخ المسورة ؟ أو بسبب وجود عراقيل 
شي برك دون ال الأفقي للمديئة؟ أو أن الواقع الامٹی خار ج الأسوار 

يعرقل توشعها؟ کل هذه الأسئلة che‏ ج إلى مزيد البحث في أصناف أخرى 
te‏ 4 ج فكرة استنکار البناء العمودي في جل Sal‏ 


فی المصادر. دون أن oo‏ روا 
وی۱32, 


الإسلامیة بداعي نهي السّلف عن ذلك 

مال Je js‏ تشابهت أحوال المدن المغاربية في النصف الأول من القرن 
السادس عشرء حيث تضرّرت في مجملها وعانت من العسر الإقتصادي وتزايدت 
الأخطار الأمنية وإنتشار ال خراب وهجران الدور ونزوح السكان نحو المناطق الأكثر 
أمناء على غرار GEL‏ مدينة مراکش وتلمسان وبجاية وغيرها من المدن. 

« مساكن القرى الجبلية: 

ميل مساكن القری الجبلية إلى البساطة في التصميم والانجاز والمواد المستعملة 
في البناء» وقد وصفها صاحب المقدمة كالاتي: «يتخذون البيوت من الشجر أو من 
الطين والحجارة غيم ر منجدة» إنماهو المقصود الإستظلال والکین ماوراءه وقد يأوون 
إلى الغيران والکھو SG‏ . ولقد وصف ليون الإفريقي مساكن قرى جبل زغوان 


بمملكة تونس فذكر أنها تتكوّن من «أكواخ قليلة» یسکنھا فلاحون يرئون النحل ۱ 
ویزرعون قلیلا من الشعير)؛13. 3 


سے 
3 
- الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفريقياء ج. ا ص. 222 + 
سرن موتف الدين من البناء العمودی؛ قولة الخليفة عمر بن الخطاب عند بناء مدينة الك ري 
8 ری EFA‏ | | الستة 
باس ع 5 = على ثلاثة ابیات؛ ولا تطالوا في البنیان؛ وألزمو 
133 کا خلدرن,المقدمة. مصدر سابق» ص. 135. 
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سح ےہ اذى العوامل الطبيعية وا حیوانات وملادا 

/ برا ھی عبارة عن , 
esl piss 8 1‏ الضريبى 

۱ ب 1 ل ر بة والعربية الظاعنة بين السهول والفيافي والصحاري؛ 
۱ إل سیسات انسیچ‌أسودمن الضوف وشعرالماعز وغيرها وكا ك 
res‏ وی ويكون كل ذلك مجموع هذا النسیج ال خشن المتراص جداء 
من نسيح 


138 2h. EE 
۰ ث بقاوم الطروحرارۃالشمس؟‎ 


فالقبائل الظاعنة اختارت هذا التوع من السكن لتوافقه مع نمط عيشها الذي 
بعتمد أساسا على توفير الماء والكلاً لقطعان أغنامهم وإبلھم؛ وانتجاع القبائل 
البدوية هر أساسا لحماية قطعانها التي تعد الضامن الأساسي لإستمرارية بقاء 
فراد القبيلة في بيئة قاحلة. 


ee 


۶۳۰ حفیث (ردبار)؛ تاریخ إفريقية في العهد الحفصي؛ ؛ مدر سابق › ج. 2+ ye‏ .284 
وران | 
0 ابعر يي ورسی ييا وود وج 2 صن . 106 
؛ اریخا نا:إفریقیاء مصدر سابق؛ ج. a4. ase.‏ 
it >‏ ج ele‏ 100 


7 
۴ ۔ 


77 ۔ 


pas 


— 5 . a 1 
3 ا‎ ٠۷١ pha ۷ ١ الخياغ‎ 
woken: ل‎ 7٦ aN: ٠ 
a a ليد ليا‎ A \ 
lapel sit, a |. المينية یھ‎ 
سنہ‎ ee ز الف نو مر دا‎ vant 
mt 7 خاي ٭و ا‎ | 
فا حافظوا ای‎ ٦ ae | 5 الا‎ bl ١ ¥ 8 / 4 و‎ 
Sy i b xt ۱ اه فا ساس‎ 
١ ٦ 


سج سے e‏ 


^ 53 4 eth 


1 
3 پا الفيالل‎ wl oat 


الليفا 
910 ف وج ٤‏ جن 
نر ١‏ 
", 1 | 
اط الس ر ار 
, ار فه 
whe‏ ال ا 1 ںی well‏ , 
0 


. 7 | 
Sole‏ الق ب (اا Js‏ ۹ا م ای ; 


أ ۱ a‏ الجا 
١‏ ' يك Al‏ | ماد nn 1١‏ 
پام MS‏ فيلو رز i>?)‏ 1 ‘ 


کر Ae Cos‏ والاسٹکانة واخنوغ: 
ا لمہنیة !١‏ يكل هيل إلى 0 ل 2 9 
4 أيوات الاستمهمال البوهبي! 
۱ سے فور وق اس Kins ek‏ 
كل ما پسنحقه المغارية في cel‏ اليومية من فرش 


رخ ERT‏ وم . : : 
الم ب وعملات التّبادل والأسلحة. 
يي ابل oY‏ 0 


oll siti Lhe! ’‏ والأكل ور < 
أ. الفرش والأغطية والمنسوجات: 


إرلبطت هاءه ا مراد بصناعة الأسيج التي اعتبرث من القرن 8ه / 14 م من 
al‏ السُناعات التداولة بمجال المغارب لسيطرة مط الإنتاج الرعوي ووفرة SF‏ 
الماشپة وتوفر المواد الأولية اللازمة ومنها : 

3 الصوف: 

اننظمت Ge‏ فوية بين إنتاج الضوف وجغرافية البداوة ببلاد المغرب» 
لاقاران هذه الادة بتربية الماشية في مجالات الإنتجاع do JE Sy‏ وقد 
ثلث الأسوافى الزیفیة الجمع الأول لهاءه المادة باعتبارها نقاط التقاء بين البدد 
المنتجين لاصو ف والحضر المستعماين له تهارة ara‏ 


٠‏ الحربر: 

شرفت iat!‏ الوسيهلة انتشار صلاعة ا حریر لی العالم الإسلامي؛ د" 
هن الصين؛ وفد احتاجت هله ا حرفة إلى شجرة العوت لتربية دودة القز داف 
٠#‏ هام من العمال. وبرزت هذه الحرفة بصفة مبكرة بمدينة قابس يه 
الابیڑے, دزادت الهجرات الموريسكية في تنشيط هذه الحرقة بع 

اھ و3" وپ و کا 
دالا المغربية. كما ارتبطت بھنة ال حریری حرفة الخرّاز (ج. PSA‏ 
بنولی نسج الحرير وحياكته. 
١ rma,‏ 5 

|« حصن (٭حمد)؛ ves abel Ryall‏ مرجع سابل: 7 أذ 474 sz‏ 
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۱ : ۾ القطن: 


لو فر يكميات مهحة في مت ل se ll‏ وتركارت مناطق 


اجه في الأطرای 

vel al! &‏ والسهوا ٦‏ الساحاية الجارة وا الرطية 

a‏ على غرا, هول سوم 
dah:‏ ال ریف وہلاد الجريد وواحة قفعة Milas‏ 


وسهوك سرا | > دس 5 ati?‏ , معلیات 
UL‏ وشراٹھا في أسواق آعدت للغرض تحت إشراف الام ل القطانه؛ 
ات :جن 
OLS ٠‏ 
ننج هده المادة صنو صا في السھم اھ ل الشمالیة للمغر ای ای Ane‏ 


پا وکا لاف بالساحا et‏ الجريد وقد Sa‏ ال رن الإفريقي 


اشنهار نساجي مدينة توس بصم قماش رفيع Ne‏ ل من القول والکتان shy‏ 
بأثمان Maal‏ - 


2 القنب: 


a‏ زرعت هذه النبتة مسصرسا في سرت سوس وجبال بجاية وجیجل 
وقرطاجنة؛ وتعتبر منسوجات القنب ul‏ ل ججبودةاو وأكثر صلابة من منسوجات 
الكتان؛ كان يستعمل لصناعة ا حبال وشباك الصيادين واا رق وصناعة MOL‏ 
i‏ في خصوص عملية الغزل: OU‏ هذه الحرفة لم تكن حكرا على فئة دون 
أخرى باعتبار أن النساء «أجمع يغزلن»**". وتوقف ليون الإفريقي على مهارة 
نساء مدينة تونس في غزل الصوف فذكرء «والنساء يتفن الغزل غاية الانقان: 
۱ يبعي اووس يسام ساب جب سس 
4 جو 1 ال يا چک 
ببح pct,‏ الد Jy th age ay‏ 


001۳ 

3 ڈ۸ > جسن (محمد) المدينة والبادبة ٠٠٠‏ مرجع اسیا ا 5 5 

4۱ ۔ سوہ وید فاا حتت مظان 

3 142 - نفسه. 3. 2ص. 74. 

٠‏ 14- حسن (محمد) المدينة والبادية؛ مرجع 

52 4 + نفسه؛ ج. gal‏ 47. عم نقيت 
MS‏ الوزان الفاسي (publ‏ وصف افریقبا 


Ih 
سابق؛ € 5 مي‎ 
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e واا وراء اك‎ it, ات‎ ١ 
PUM رور كانت السا الموسرات ي دا لی سے‎ 


: أطلة ى عليه المصادر *؛ 
نزل ثان ‘ + lol lal SS‏ ریا 
منز ااا ليه وفيت نفا وتنظيفه 
إن . سو 1 7 5 15 4 os‏ الد کا ۰ | ہا et‏ 
> ,7 و تھا کان صناعة رائجة في الدكاكين والفنادق 
نورين سيوف ے ی ی رر لقنيو إن پاسساق الرماد ال 
انس ة لهما ولقد تعوّد المغاربة على تبييض : + 3 
من GL‏ : 
بالنسبة إلى الأغطية والفرش» فهي تعتبر من ابرز العناصر المكونة لاثاث 
المنازل المغربية. فقد أشار روبار برنشفيك إلى افتقار المغاربة للاثاث فذكر 
«فباستثناء الأدوات المنزلية اللآزمة لحفظ المواد الغذائية وإعدادهاء ورئما صناديق 
الملابس وأدوات الغسل بالنّسبة إلى الطبقات المترفهة» أو الأنوال الموجودة في 
بعض البیوت: فإِنَ الغرف كانت فارغة بشكل غريب بالمقارنة مع العادات الحديثة 
التي ابتدعتها أوروباء ومن ناحية أخرى OG‏ بذخ الأثاث لا يكن أن يتمثل إلا في 
كثرة وغزارة الزرابي المفروشة على الأرض أو المعلقة على ا جدارن؛'“. 
تختلف أصناف المفروشات حسب التصنيف الإجتماعي؛ ففراش الأعيان 
يتكرّن من سرير يوضع عليه بساط وفي رأس السرير وسادات طويلة ضيقة مصنوع' 
من صوف أو قماش غليظ على خلاف عامّة الناس الذين يفتقرون للأسرة ويكتفوث 
بحصير من الآسل أو جلود الضأن أو الماعز ويتغطون بقمصان أو سترات". 
بخضوض فرش الجلوس والراحة والأكل: فقد أشار ليون الإفريقي اى 
سكان إقليم مراكش الذين الا يستعملون ا موائد أو السمط Ely‏ يفترشون على 


146 - حسن (محمد): المديئة والبادیف مرجع سابق » ك 1ص٠‏ 477‘ 

ع ميدي امسن 77 7 
HE‏ - برانشفيك (روبار)ء ناريخ إفريقية في العهد الحفصي: مرجع سابق؛ ج. 12ص 
149 - مارمول (SY IS)‏ إفريقيا . مصدر سابق؛ ج. 2: ص. ٠7‏ 


ay 
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۱ ؟‎ ite: lef oe ۱ ۱ i / 

: 3 3 7 وصرا مستدیرہ يأ وف 7 يها 1 , اما روبار برنشفیلل فق 7 1 
a,‏ ڈور a 7 a, EF 1 ; ot oe‏ شع 
۱ كامل سخاں المغارب لیبین ان الو جھاء او dale‏ ال 


1 سا 
‘ 3 زار غأى و J 8 eg ' - . ١ ati‏ ۱ 
أ ں یر تناول الطعام يدون مقاعد وا ايم 2 
ةا 5 ت 5 و 9 
7 كانت قد انتشرت في الو سطین ادن pal ae‏ ادیل؛ ١‏ 
اھر 8 ي ار لبدوي على de‏ السو 
ں. أدوات الطبخ والأكل: : 
e‏ الكاتال ۴ .٠‏ أورات اليل 
ذكر شا ن سے اطیخ والائل gl‏ تعمل یٹک ای 
7 ویوميی؛ ومنھا القدور وا لفان الطينية والأطباق | 5# ٠‏ 2 يادي 
1 أثارت استغراب ليون الافريقي الذي لاحظ 


رمي 


+ وهي أدوات بط 
ظ ۱ عدم استعمال المشادية 3 


| 

٠. ذلك الامتناع بتحريم الدين استعمال ذلك إل“‎ =F 

1 ال م بر 7 ‘ سم من الأدوات وهو i‏ 
مخلف للواقع» إذ أن مط عيش الغارية یل إلى yaa‏ 

; مجالات اخياة. فهو إذا اختيار حضاري اکا pee‏ بي جمیع 

م is‏ ليون الإفريقي من إحجام ا مغاربة على صناعة أدو | | rary‏ 

و العادواذا ال atte abil‏ . 0182 

۶ 1 والميل إلى لطین والخشب لصناعة ما يحتاجونه على ع ما شاهده فى 
kat seh Via‏ یت د 

7 ريطالية التي أقبلت على توظيف ا معادن في مختلف مجالات الصّناعة. 

۶ 0-1 رحاء طحن الحبوب: 

5 ١ 4 

20200 طحن الحبوب للحصول على الدقيق هو من الشّواغل اليومية للمغاربة في 

5 'وسطين ا حضري والبدوي» لكون السّميد المادة الأساسية فی غذاء المغاربة يصنع منه 

الخبز وأصناف أخرى من الأغذية. 

وقد تحدث مارمول عن تکفل pl‏ في الوسط البدوي «بطحن مايحتاجون 

i en‏ پسواعدهن في أرحاء صغرة من حجر هدوات" د 

أ إستغرابه من قيام التسرہ بھٹڈ عليه الحميوب بشکل بدو NOEL‏ یس 

3 , . تق یئ ls‏ 

gl! 3‏ زاعر بالأزهار على غراز المجال الأوروبي؛ والذي يکن تركيز 

٦‏ ضخمة تعفي المغربيات مشقة الرّحي اليومي. 


ز جاجية . وفسّر 


“نحشل د لهسو 


3 
* 


96. eee 

in 75 1‏ 29 
0 - الوزان الفاسي (ا حسن)ء وصف إفريقيا' ۲ 0 سا Tyee‏ 
ا15 - برانشفيك (روبار) تاریخ إفريفجة ری م ي ص. 8. 


ان 0 پ0 
2 152 5 مارمول (Seu IS)‏ إفريقياء مصدر سای 


Scanned by CamScanner 


ae 5 


5 و وخ فكسة عن أ‎ sy 
المسؤولة عن‎ A 4 , ہے ا انو‎ e 4 أ‎ 
1 ۱ y فالمراة ا محر بيه‎ bot fe ¢ بے‎ 
gw Sia! اير حاب د 5 م فق‎ “ss لیو ار‎ 5 
ف‎ Aas إلا نماز الٹھائی‎ | x FS وعم‎ 
ا ال‎ 
ڑ‎ 5 | 7 


plaka!‏ + ¢ ر یسر 


i ۱ھ‎ 


1 ۴ اباسا هامة رم يوسو 
© الٰنساضہ ال متو 
أعمدة تضم - List‏ أربع أو خمس أو سنہ 


tenes! asks = ak 3‏ © و شي مس 


د طوا 
pant ais‏ زیرت Me ABW‏ طو 
و Ss Ss‏ 0 واحدة من فا 


tito 3 4g 


1 ۵ > 
(si ; 
+ 


#4 2 طط احین ا مغرب الأقصى على ضفاف الأنهار لأنها تدار بمفعول ضغط 
اء ats gtd edi‏ ٹرٹس الٹی كانت تعمل بمفعول الطاقة الحيوالية 
تن ااا خا ري ال مائية. 

۱ کات الطواحين مصدر ثراء لعديد المغاربة الذين يكترونها لطحن الحبوب 
ويعه» أمَا ملكيتها فھی تعود إلى ا لجوامع والمدارس وبعض ا خواص. 
العملة وأدوات التبادل: 

متذ ظھورھا فی العهو ود القديمة منّلت العملة أحدى أدوات ضمان Hig‏ 
عملية التبادل التجا ري إما داخل , إطار سياسي موحد أو بین أطراف ينتمون إی 
ايه . وفي العادة كانت قيمة العملة تعر من خلال ما تحمله من معدل 
الذي pis‏ أثر قیمته بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية. 

العملة أيضا علامة من علامات الولاء والإعتراف بسلطة الحاكم؛ بل إن قو 
اخاکم ودولته يمكن أن تقاس بمدى انتشار عملته. 

أشار | ليون الإفريقي a aan oad i‏ أشر 
ي I‏ می رو یھ درا 
الباب الأوّل» على أن هذا المجال لم يكتف با 


التبادل العيني. 


a 
ett 


وا 
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و Jolin‏ النقدي: 
شر استعمال القبادل النقدي الذي اعتمد العملة | 


51 4 PR: نس‎ 7 oe 
ن رار دن نونس وتلمساك واناس» این بن احتكر الحاکم دار میں‎ 
حي‎ 


المادة سوق الصاغة , 


: و ا ل ls‏ مس 
مس دار التکا با قان اي ينازة ر 


مثيرة بشتغل فيها العمال والمعلمون ويوجد عدد من الکا ة إلى خر از 

ردبر السكة والكتبة وتجاور دار و السكة سوق الصافة رأ تب التي يعمل فيي 
عادن وأختا م النقود“ . وعادة مایتحاشی السلمون تمر" ي يحتفظ Si,‏ 
ابيع ااضرع ااي وسو + om‏ أعلى مما يعادله وو may‏ 


للوك اليهود للقيام بهذه Singh!‏ يمتبر رباء لذلك يكلف 


بخصوص العملات | ائجة 
5 لر في متي تون hats‏ قد ر رد 
,فريقي صنفین من لعملة بمدينة تونس» عملة 
دهبية تتمثل في الدینار الذ 
والذي يزن 24 قيراطا وعملة فضية ۱ ي 
۱ مربعة لشکل تزن ستة قيراطات. Ui‏ العملة 
رياني بمدينة تلمسان» فقد صنفها الكاتب | لهم 
i‏ ۴ الى نه ة أنواع , ف فنجد الدينار الذهبي 
ابا ر حجمه وخفة وزنه» ونقودا فضية غير خالصة وأخرى نحاسية 
اوتة القيمة 
as‏ , ونمتها إلكاتب بأنها عملة ردیئة نتيجة خلط النَحاس بمعادن أل قيمة. 
0 » يلتجأ الحكام إليه عند العجز عن التزود بالمعادن الثمينة» » مثلما حصل 
که peak‏ اة القرث السادس مشر عندما ققد التي يرهم على 
shy‏ دهران والمرسى الکبیر؛ اللذين منّلا الشريان الرئيسي لتزويد خزينة املك 
ied 7‏ جمع المكوس الموظفة على التّجار الجنويين 
دالبنادقة وغيرهم و ا ات 
لم تكن أسواق المدن ا مغاربیّة مجال لقبادل gal‏ فحسب؛ بل مي رر 
مكان للتبادل العيني» خخاضة إذا ما كان أحد طرفي لتبادل من يتموث إلى الو 
لبدوي للعملة يبادلرن سلعهم مواشي 
لكاي سے ونظرا پد 3 . لہ سعد ن 
.2R3‏ 


— عد بحر سول لوال کو لا کنا تاد ہے Sight the‏ مد 


سے ےت ای تف1ھ tn‏ الوح موه یئ ن ارجد 


ar‏ 1 ی 


nen 
الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف إفريقياء مصدر‎ ١ گا‎ 
د :| > نقفسه ؛ ص٠ گت‎ 
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أهل الادية ens‏ ْ 
507 بن العبادل جھل 
ف فيل المواضر ها ie‏ 
وهو تا > See je,‏ اضر ا حکم؛ فيغيب 
و UL,‏ التباد U7‏ رٹنا عن -2 )۳ 


ن ےو Gi‏ والتبادل سے رز شكال أخرى من العملة. 
تنواعت ™ سے لاف 


: AL BY! Sid A عد‎ 
قادن سان الذهب‎ 
4 P 56 a] = 0 إل هو‎ 3 9 


.0 أرما رواج عملة ۱ 
الإفريقية؛ a 4 59 Pe‏ اعتماد الناس التبادل العيني؛ قیلفیرن _ 
ay‏ تر رج as‏ أعباز اکا ۽ ; 
المناطق اجب ib‏ | والثوم. 
hy 07‏ ؟ ےر عں تسا 
خی ات i. a‏ نٹ یس اسعمال ااا 
ه. انتشار الأسلحة البيضاء و 2 ea‏ الا 
بات رت شروب Helly‏ العسكرية أشدها في | ا 
٠‏ .ء و محال الغارب» فقد عرفت تلك الفترة التنافس الوطاسي ١‏ 
تال علاق ق المغرت الأقضى» واشتداد الواجھات العسكزية بين القرامة ۱ 
الأتراك SLUM,‏ خصوصا على السواحل الشمالية للمغزب الأوسطء 
بافريقية فقد احتدم التنافس بين الأمراء الحفصیین لأجل الانفراد بالحكم. وفي 
ظلْ تلك الفوضى الأمنية وعدم الإستقرار تدخل بعض الزعماء المحليين وشو 
القبائل الذين يملكون الجيوش والأسلحة في هذه الصراعات في إطار التحالفات . 
مقابل الحصول على امتيازات. q‏ 
Js‏ هذه الأطراف كانت تملك الأسلحة للدّفاع عن مصا حهاء ely‏ 
٠ ٠ 5‏ عن : 
باهتمام مارمول كاربخال بحكم تكوينه العسكري» فلم يغفل احا 
خصائص الأسلحة المستعملة في تلك النزاعات. : 
0 الأسلحة | ela‏ 
ذكر مازمول کاربخال بعض الأمعلة لهذه: الأسلحة التي 
الخازِث dy pall‏ أو القری الحلة على اسعتنالهاء وشل أي ' 


القرن السادس عشر في 


ہہ ف wih,‏ 3 


ANS, 
الوزان الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠ سس‎ 156 
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7 كن الجهة الشرقية من aah‏ ك المح الستورد أغلى دم ای 
7 مرورا بإفريقية فهم يحملون حرابا يتراوح طولها ما on‏ إلى ip oly”‏ 
Lids 4‏ سح بالحدید pet‏ :من أمام 7 وات و خمسين شبرا 
۷ ميوقافولافة تكون في الغالب #مسرتو ر٠ ٠‏ اف٢‏ ويستعمل الثارية أي 
را كنت جيدة ال التي تصنع في البلاد ليس جيدا asl‏ لن ان 
بتکون من رماح وسكاكين على شكل خناجر, anil CeO‏ 
بالنسبة إلى سكان الجبال» فقد ذكر ليون الإفر 
٠‏ والتي يقذفونها بالمقاليع **' أو تقذف مباشرة ١‏ 
۶ با مغرب الأقصى » فقد ذكر الكاتبان بعض 
را اخکام والتي تنتهي بانتصار سكان اج 


يقي استعمال الحجارة گار رت 
باليد على غرار سكان جبال الأطلس 
المواجهات بين هؤلاء الجبليين وجيوش 


أ Sil‏ ۰ ل الذين كانوا یحسنون ار : 
© اعدف الهاجمين أو لسد المسالك ih‏ الوم اا بس یں 
20 ۵ ئهم. 


8 يقر 2 نہیں a‏ الأسلحة البيضاء إلى عهود متأخرة في جيوش المخزن 
ee‏ اننا عثرنا على عدة مؤشرات في المصدرين تؤكد توجّه الحكام إلى 
= الاسلحة الثارية خصوصا منھا البنادق» لقناعتهم بفاعلية هذه الأسلحة 
ثي حسم المعارك. فقد ذكر مارمول كاربخال SI‏ السلطان الخفصى كان يستعمل 
حراسته فرقة عسكرية يقدّر عددها بمائة جندي مسلحين ببنادق نارية» وأشار أيضا 
إلى أن الأفارقة لم يكونوا يحسنون استعمال تلك الأسلحة Ly‏ كانت تستعمل 


a‏ ير تت 


157 ~ يعادل الشبر 23 صم. 1۔ 


1ء ص٠‏ 


. ۽ مصدر سابق؛ ج La‏ 
158 - مارمول (كاربخال)» إفريقيا إفريقياء مصدر سابق؛ ج: 1 ص: ڈ 
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۱ 1 ع 2 
با یڈ ف 1. As‏ ہا ١‏ 0 
الناریة . فما هو اء تع ررض ye‏ رمرنا سے ر E‏ 
صقه زر کاکن مدينة قاس سوا وبلنسية واختصوا ا في صتاعة 

و ند 5 0 
7 كانا للمودد رین قفسوا من راط 

3 ي 

هده 


الاتجار بالأسلحة الذي کان یصدرہ انا 1 


“— 


الأسلحة isi «Ss‏ أن عذد من 


ہ۔ متم 


رات ١‏ لو اجهات التي تتخذ بعدا دينيا ٠‏ ما يو كذ 


ف PE PAIS AER tt‏ 
عل كل حال فقد كان استعما Lae,‏ الأسلحة التارية إلى حدود منتصف القرن 
phi’‏ عشر استعمالا محدوداء لم يضاء التطورات التّنظيمية والتقتية الي 
عرفتها الجيوش النظامية التركية والإسبانية اللتان أصبحتا القوتين العسکریئین 
العظميين في المتوسط بفضل ما تملكانه من ترسانات عسكرية . 
فعند وصفه لمعركة حلق الوادي سنة 1535 م بین جيشي شار لكان وخر 
الدين بربروس؛ ذکر مارمول کاربخال أصتافا من cal‏ ناف ية MeL,‏ 
استعملها الطرفان في تلك المعركة . ومن تلك السفن ا حربیة ذكر الكاتب ! استعمال 
الإسبان لسن الكار فيل «Les caravelles—‏ و»الغلائط - Les Galléres‏ التي 
حملت بالمدافع من أجل قصف الحصون قبل الإنزال البرّي. وعندما WPS‏ 
aS pall‏ من بحرية إلى بر OLLI SG‏ استسملة Cll‏ والبنادق » وانتهت العركا | 
بهزيمة خير الدين بربروس وانسحابه والذي نشره علزسول بالقوق الغ 
للأسلحة النارية الإسبانية الذي حسم المعركة لصالحهم. 
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od الفسل‎ 


عناصر الثقافة اللاماديهة ومميزات الذهنيات 


[, التدّين بمجال المغارب القرن السادس عشر. 
[. بين التّسنن المالكي والتدين الشعبي. 
2. مدلول الخلاص في التدين الشعبي. 
3. علاقة الفقهاء بأرباب التصوّف. 
. تطوّر الظاهرة الصوفية خلال القرن السادس عشر. 
دواعي انتشار التدين الشعبي بمجال المغارب . 
. هل التّدِين الشعبي وعاء لشظایا روحية قديمة؟ 


حل هن n‏ 


II‏ سجل القيم والتمثلات. 
.١‏ تمثل المغاربة للزمن. 
2. عادات الزواج. 
3. الموت والطقوس الجنائزية. 
4. طرق اللعب والتسلية والعروض الفرجوية. 
5 العرافة والسحر والشعوذة والبحث عن FPN‏ 
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برنقافة اللامادية ومميزات الذهنيات 
Mo‏ 


lig 


زل الخوض في تحليل فصول هذا المبحث يبادو آله من الفیاد العودة لشرح 
55 الذهنيات لنحدد مجالاات بحثناء رفي هذا الباب يكن العردة إلى تعريف 
اللاحث إبراهيم بن جمعة بلقاسم ضمن مؤلفه «الإقتصاد والمجتمع في VEY!‏ 
es pt‏ من 1 إلى 1864( فذکر اتعني الذهنيات في الفھوم العام تصرفات 
1 أنظمة معيارية ومواقف جماعية وأشكال تفكير. ويبدو مفھوم الذھنیات مطاطيا 
ما يعطيه خصوبة أكبر ويفتحه على كل النشاطات الإجتماعية» لذلك یکن أن 
يصبح كل شيء موضوع دراسة؛ من الأحاسيس إلى التصورات والمعتقدات 
والعلاقات والقيم الإجتماعية'. 

۱ وانطلافا من هذا التعريف؛ سنقسم هذا الفصل إلى Spend‏ قسم او ° 
بالذهنية الدینیة أو التدین الشعبي الذي ساد المجال المغاربي في القرن السادس 
عشر ميلادي. الذي خصه ليون الإفريقي تبقاطع مطولة یصف فيها خصوصیات 
التدین الشعبي في الحواضر السلطانیة. أمّا القسم الثاني فسنخضعہ لدراسة 
القيم والعلاقات والتمثلات التي سادت مجتمعات المغارب: من تقسیم للزمن 
دطرق التعامل معه وتوظيفه. وطرق الإحتفال بالزواج وطقوس تشییع الموتى. 
بلکن رغم تلك الفواجع فإن المغاربي خصص بعض من وفته للتسلیة حيث 
اخنص بعضهم في إنجاز هذه المهمة. لکن مع انقضاء تلك العروض الفرجوية 


ا -بلقاسم (إبراهيم بن جممة)؛ الإقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسبة من 1861 إلى 1864: كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماهية بٹونس: 4.2002 ص. 150. 
7 
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بعود الٹاس بعدها لمواجهة مصاعب a‏ فيشعر بعضهم بالعجز وا مع 1 
Os so‏ 1 لى السحرة i‏ والمشعوذين طلبا للحماية والمساعدة على فهم لظرامر؟ 
الملغزة التي تتجاوز إمكانياتهم الذهنية؛ مثلما يلجأ بعضهم of‏ يعتقدون في 
وجو د کٹوز مدذفونة إلى المعزمين قصد الثراء وا حصول على المال. 


1 -التدّين بمجال المغارب القرن السادس عشر. 


.١‏ بين التّسنن المالكي والتدين الشعبي: 

تعرّض ليون الإفريقي باسهاب عند وصفه ree‏ فاس وتونس WL‏ 
التّدِينَ أو ما يسميه لطفي عيسى ابالتدین الشعبي أو القاعدي؟ء وقد لاحظن 
تشابها كبيرا في مجمل الطقوس والمعتقدات التي مارسها سكان المدبتين م 
يؤكد مرّة أخرى أن التضاريس الطبيعية لم تحل دون تنقل الرجال والأفكارة؛ ا 
ساهم في خلق نسق ثقافي وديني متشابه على الأقل في خطوطه العريضة بين 
مجمل ا حواضر ا مغربية. 

فتحت عنوان: «القواعد والخصائص ا تبعة عند بعضهم في شأن الشريعة 
المحمدية» في مؤلف «وصف إفريقيا »» تعرّض ليون الإفريقي لمسألة الندين 
الشعبي» ذاكرا : لهذا أعرض الصوفية عن جميع أوامر الدین؛ سواء منها 
المستحبة والواجبة» ولم يعودوا يتقيدون من الشعائر بما بمارسه العلماء؛ بل راحوا 
بعكس ذلك يتمتعون بكل الملذات التي تعتبر مباحة في مذهبهم. وهكلا قب“ 
مآدب كثيرة ينشدون فبها أناشيد غرامية ويرقصون رقصا طوبلا: . وييحدث أحبان 
ان هذه اللقاءات أن pe‏ أحد الحاضرين ثيابه تأثرا بما ينشده المنشدون = 
الأفكار الطائشة التى قد تخطر ببال أناس فقدوا كل اتزان» ا 
to‏ ہج ہیں چس ا 

I جوع‎ 

بالإسراف في الطعامء.لأن الواحد منهم يأكل ثلاثة أضعاف 
واحدء أو أنهم على ما يبدو لي أكثر احتمالا عندما يطلقوك * 


«سياحاث؟ عاد - 


2 -تزخر المصادر التاريخية على أنواعها بذكر رحلات أو ا 


3 
الغارب أو خارجه ساهموا في نشر أفكار التصوف أبنما حاوا يوه 
ذكر أبو مدين شعيب ٠‏ أبو الحسن الشاذلي» ابن قنفد القستطيني 


13n 
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| رن ن ذلك من أجل الهوى الذي يكنون لبعض الغلمان 
۱ کا a‏ 55 بعض الأعيان إلى أعراسهم احد الشیوخ البارزين 


A یسا‎ « 


و ولج sli‏ جم مريديه. . فإذا |: توا الوليمة بدؤوا بتلاوة الأذكار دترنيل 
١‏ ر۶۸ ۰ 

Jac a:‏ لطعام يأخذ المسنون منهم في تمزيق یابھم؛ وإذا سقط 

a‏ 591 اروف حالا على ر رجليه أحد الشبان المتصوفين فقيّله المج 


“ois 
9 230, si = , 
< وله سپو‎ F 


آخر من . كتابه أن : هناك من بين هذه الطرق ماتعتبر قواعده 
| ى ود الفقهاء والمتصوفة لأنها تختلف عن غيرهاء لا من حيث وجهة نظر 
0 یہ الدینیة فحسب ولكن من حیث العقيدة أيضا. فمن الناس من يعتقدون 
Glee |‏ جازما أن بامکان الإنسان أن يكتسب طبيعة الملائكة بالإعمال الصالحة 
| والصيام والورع ؛ ویزعمون أنهم يطهرون الروح والقلب لدرجة تمنعهم من 
اف الذنوب» حتى لو أرادوا ذلك. ولكن للوصول إلى تلك الغاية يجب 
سين دوي الى کت اقفرم وين فر الله لهم مأ تقدم من ذنوبهم. يننا 
هؤلاءالقوم بصيام عجيب یستحیا ل عد أيامه» ثم ینغمسون في كل ملذات الحياة 
1 متبعين قاعدة صارمة شرحها مؤلف عالم لامع إسمه السهرودي* وتؤمن أصحاب 
هذه المعتقدات بأن الأفلاك العلوية والسماوات والعناصر والكواكب السيارة 
yes‏ ر النجوم إله واحد» وأن أية عقدية أو شريعة لا يكن أن تكون على ضلال؛ 
أن جميع الخلق في نفوسهم على فطرة تحملهم على عبادة من يستحق أن يعبد. 
ويعتقدون أن معرفة الله تعالى تتركز في شخص واحد يسمونه القطب؛ اختار؛ 
لله فشا ركه ماهية وشبهه معرفة. و یں سخ يسور سز ا 
Bis‏ مض رض eked‏ م INES‏ 
مغرق في الأثام... وبهذه الدعوى يهيم من عدم الإعتدال 


في إفريقياعراة مكشوفي العورة» وهم على درجة منحمة لساحات العمومية 
والإحترام الونساني» use‏ یضاجعون النساء أحيانا في ۱ 


Se‏ ىح ا 

: - الوزان الفاسي LI)‏ =( وصف إفريقياء مصدر ہیں 3 ب «آداب المریدین؟ توفي ٠‏ 

4 > هو عبد القادر بن عبد الله السهرورديالصوفي 1 
2ھ / 1167 ¢- 
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ہوں, الله الصاخحت ae ٠:‏ 
ال منه هبات وهدايا ۱ 


ها | 9 هم dela!‏ من 

كما تفعل ا۳ ا ر ی عي الجمهور' د 
لا الفہ احلال كبير 6 

واحد من ge Yun‏ ۰ت 


نل | 
ته المتميزة على رصا الظو ener‏ 


بقدر ۱ 1 
MN sa‏ البحث في جذورها وخصائصها 
.ا سس لن مباشرة إلى تساؤل مهم عن السیاق 


~ 


لأوروبية» التي انطلقت بواكيرها 


١ Ede 
تال ن الافره‎ ١ 
ليو يعي‎ Koa, مرّة آحری‎ 
. بدكيفاء ہجرد وصفها بل‎ 
ففق انتشارها وتأثيرها. وھد‎ 


OBA actin les 
er ‘ca يرتقي إلى درجة‎ Wy عند كاتبنا وجعله ينتج‎ hens 
اللّغات الأوروبية؟ أم أن شخصيّة الكاتب المتحررة والجريثة هي‎ Js ا د إلى‎ 
العى جعلته قادرا على كتابة مؤلفاته بنفس تلك القيمة حتى وإن قدر له أن یسنر‎ 
۱ يإحدى ا حواضر ا مغربیة؟‎ 
وهي قرضية تحفيز مناخ الف‎ IM نحن ميل إلى ترجيح الفرضية‎ 
للسدغین والمفكرين على إنتاج أعمال فنية وأدبية راقية. ففي بلاد المغارب وعلى‎ 
خلدون والذي يعتبر من المفكرين القلائل الذي مثلوا لحظة فار في‎ ]/- 
۳ المناخ العام الذي ساده الاإستبداد و تعنت‎ OW تاريخ الفكر المغربى»‎ 
مواجهة الأراء المخالفة التي اسہیت ٹن إعراق کت اش‎ 
وخق‎ Gu ا الفكري‎ Pgh و د سب شک سس‎ 
: > عدد من رجال الفقه بوظيفة «الإحتساب» حتى في‎ 
ميات ين‎ shag 0 كل نفس إبداعي يخالف السياق العام المألوف.‎ 
ےی و‎ le 
AN أو ما يمكن تو صيفه‎ pt مغاربة لمسألة‎ EF حول‎ 
الروحية في القرن السادس عشر.‎ 


02.0-27 272 
۰ 5 ۰ 1ء ص٠‏ 
5 - الوزان الفاسي (ا حسن): وصف (فریقیا: مصدر سابق؛ ج 


د ےک 
ہ1 ot‏ 
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فى الواقع عند مقارئة ماذکرہ تيون الإفریقي وماآلت إليه الأمور في صوص 
ice‏ الشعبي وفق ما ذكرته المصادر التاريخية الآخری. التي حدثت عن 
i‏ اة عدد من المغاربة با فيهم من شیوخ وفقھاء ومن ورائهم العامة منل 
د اویشر ميلادي لفرض التسنن المالكي في جل حواضر المغرب وأريافه 
يم على التصدي لکل - من التيارات والمذاعب الديئية الأخرى» 
4 فى م lel pall‏ تدم لاخ le‏ على عراز gh‏ سن 
ميات بين أنصار المذهب المالكي ضد المتشيّعين زمن حكم العبیدین* أو ما 
:۳9 5 مواجهات بین المالكية وا خوارج وتصديهم لثورة 7صاحب الحمار» 
روذج داي انتهت بمقتله وتهافت دعوته والحكم على أنصار مذهبه بالتشرد 
,الانعزال 3 بعض الواحات وا مرتفعات. فانفراد المذهب المالكي منذ Owl‏ 
رم هجري الموافق للعاشر ميلادي في المنطقة على الأقل على مستوى الإعتقاد 
والطقوس» يدفع الى التساؤل عن الأسباب التي كانت وراء تمسك ا مغاربة بذلك 
ازقالب الديني الذي انخرطوا فيه لقرون والإنغماس في قالب آخر يكن وصفه 
بإانيجين»؟ هل أن التدين القاعدي هو استتباع UL‏ التهاوي والإنهيار الذين 
عرفتهما المنطقة منذ القرن العاشر ميلادي ام أنه «حالة تطور ديني » تعكس FI‏ 
کان المنطقة وإحياء لهويتهم الدينية القديمة؟ وهل أن هذا التدين الشعبى Le‏ 
بحتويه من «إنحرافات» هو ظاهرة مغربية متفردة أم أتها ظاهرة مشتركة نجدمثیلا 
لهافي بقیة أرجاء العالم الإسلامي وفي المجال المتوسطي لتجعل منه ظاهرة كونية ؟ 
قبل التطرق إلى مختلف هذه الإستفهامات» یجدر بنا ely‏ 
لعبارة التدين الشعبي بالرجوع ما أورده ليون الا : 
وعاء يمتزج فيه أداء الشعائر الدينية المألو 


a 


3 


مفهوم واضح 
فریقي.إذ يشكل التدين الشعبی 
ترج l‏ فة عند ا مسلمين مع طقوس أخرى تبدو 
دة مثل الإنشاد والرقص أو الشطح الذي يصحبه في العادة الصراخ وتمزيق 
جاب والغناء واستعمال بعض الآلات الموسيقية للتطريب » مثل الرباب والشبابة 
لف هذا إلى جانب لیس EM‏ من الثياب» أما من حيث المعتقد» فلقد رل 
لل باس من ينتسب إلى «الصلاح» إلى إسقاط التكاليف الشرعية من صلاة 
*) فاباحة الإختلاط والإعتقاد في الأولياء الذين يرتقون حسب زعمهم إلى 
Ne‏ تچ ہے 
حي العفي) مغرب المتصوقة. . 
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ال ای یرای ی 
i ee‏ 7 نقد انتشر كفكر وكاعتقاد عند العامة والفثات 
ن ‘Syl‏ 
پر بح - بز يه عدد من الفقهاء والعلما ء إلى حد تموّل بعضهم إلى لسان 
ya)‏ 9“ — أما أهل السلعلة وأعوانها ففيهم من آثر الصمت والسكوت 
بوذا التيار. ۴۳ 
فاع عن .رين التلاهرة تبنبا للتصادم وفيهم من عمل على رب من بعض 
جاه انا نليفهم بغاية نشر سلطة الدولة وتأبيد حكمهم مقابل التغاضي 
یلاح ا ونو 
فا سر سی سیر رف ۹ و«الولاية). 
| 
pas‏ جين 8 دراسة مدى انتشار التدين القاعدي مجاليا وبشرياء wy‏ 
a‏ إحصائيّة دقيقة تناولت هذا الموضوع بالدرس؛ فإنه بیکننا ا لخروج 
غياب 9 
: ريي الإستنتاجات من خلال بعض المؤشرات الدالة. 
بن هذه المؤشرات يكن الوقوف على عديد المعطيات التي تذكر کر ھا خاصّة 
المصادر المثاقبية وكتب الطبقات» ومنها ذكر ازدحام الناس على جنائز الأولياء: 
A Dot‏ سيران يها في ret eh‏ سے ale‏ لد 
أها وباط تبط من بلد آزمور والذي توفي سنة 614 ه/ 1217م أنه: فلا نات جاء 
الناس من ٠‏ الجهات لحضور جنازته. .. ويقال إنهم کانوا نحو خمسة عشر ألف؟٭. 
ولقد توقفنا فى إفريقية على أمثلة أخرى مشابهة لهذه الوضعية» حيث روى 
صاحب «المعالم» في سياق ترجمته لأبي داوود عبد السلام الكندي (توفي سنة 
8 ه/ 1250 م) بالقيروان أن الناس «كسروا نعشه من كثرة ازدحامهم عليه 
ونوٴلت العامة حمله إلى قبره على رقابهم؟. . كما ترك لنا الراشدي وصفا مفصلا 
لجنازة أحمد بن عروس وكيف أن السلطان أبا عمرو عثمان pl‏ «بعدم إخراجه 
إلى جامع الزيتونة خوفا... من الفتنة الناشئة عن ازدحام العامة على Manas‏ 


مس ١‏ ہے من als‏ إلا اب 
9 دالتادلي gl)‏ يعقوب پرسف)؛ العشرّف إلى رجال التصوّف» تحقيق أحمد التوفيق» كلية 9۶ 
bi Jb‏ 5 ‘ 
1 سو سم a.‏ ال ا العباس أحمدبن 
0 - الراشدي (عمر بن علي)ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب * ايو “مدان 
عروس؛ تونس ٠‏ 1886+ ص. 249. 
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sis 59 8 / 5‏ وهام الد 
ما إاضطر إمام الخامع ul‏ نسوّر الجدار اخلفي لازاوية من شد ازد ( Wy‏ 
ائكئء أولهما الإعتقاد القوي عند عامة الئاس في مكانة هؤلاء yl‏ 
ais,‏ الأنبياء» والمعطى الثاني هو اعتقاد الناس في تواصل کراماٹ 
بعد الممات ومن من بينها ضمان المغفرة لكل من حضر جنازة أحر 
ذكر التادلی أن أحد الأولياء سثل في منامه عما فعل به الله فقال؛ 
أنه قد غفر لكل من حضر جنازتي؟''. 


ات «الأولياء» یمزی حسب رأينا 


إلى معطيين 
تتساوى مع 
«الأولياء» حتى 
«الأولياء». فقد 
«غفر لي » وبشرني 

كل Pars‏ المؤشرات تذل غا السا التصورف أو التدين الشعبي داخل 
WT‏ المغارب بعد أن أعلنت منذ القرن 4 ه/ 10 م قبولها وانسجامها 


مع التسنن المالكي الذي رفض ولوج أنساق مذهبية وفكرية تخالف نواميسه. 


3. علاقۃ الفقهاء بأرياب التصوف : من القطيعة إلى «التطبيع» 
كثيرا ما أحاط السلاطين أنفسهم بالأعيان والعلماء والفقهاء» وإن كان درر 
الأعيان معروفاء حيث تكمّل هؤلاء بمساعدة ا حاکم عند خروجه للحرب بالأموال 
أو بالجنود» فإن دور العلماء ورجال الدين والفمقهاء في الغالب إضفاء “ee‏ 
الدينية» على سلطة الحکام وفرض «طاعة أولي الأمر» وتکفیر كل من يتجرا على 
الخرو ج عن SLI‏ أواعلان رده ومن الوظائف الأخرى الي اسع رر 
الدین وظيفة «الإحتساب» من خلال السهر على نقاوة «الدين الرسمي' برصههد | 
i. -- 1 ١ : ١ 5‏ 7 العنادية 
«دين الجماعة» من البدع “ او ale els‏ او de‏ 
المخالفة لذلك السائد. فقد كانت علافه أهل التصوف في بدای* 9 2‘ 
الفقه والعلماء علاقة متوترة» وصلت آحیانا إلى نهايات درامية على ا 
الحلاج في القرن العاشر ميلادي بأمر من الفقهاء. ۱ 7 ' 
او سا وک چو القين ا یس 
ثم تدرّج هذا الصد والرفض من ل ,وبي وى AM‏ 
نف re‏ الاعتقاد فى رجال التصو E e10‏ 
الصوفي مسر ومعرباء دم 5 x. el, i‏ 4/4704 7 
3 سلامة الايمان حيث ذكر الغبريني الذي نو ي : 
9980 سس ct‏ ص, 932 
14 ميري NI)‏ رہ مس یں 7 
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4 اوقد بقع في هذا اللإنكار من ملحد لا علم له وحن حقه ال pi‏ 


56 3 7 لالنفات لبه وان زاد فيصفع في وجهه عوضا عن قار مم 
اڑھا ۴ ارلاہ وآخره»”'. فالاؤيمان بالأولياء» ۱ 


ہج دکراماٹھم؛ 
«ع رہ اا شملت Lady!‏ رن 


عدذا 
7 7 و و معن is‏ ثقافة «النخبة» ٠‏ فابن خلدون مثلا ألف کتابا بي 


od Siu uti‏ عنوان clas?‏ السائل لتهذيب المسائل) 
يوت رى «المقدمة» عن طقوس المتصوفة وشطحاتهم 
ake,‏ العامة 9 

ولى العمو م هذا التحول في آراء العلماء والفقهاء ٭ من ظاهرة التصرّف 
يكن | إرجاعه إلى عاملین أساسيين» أولهما وعي رجال التصوف وليه بد 
ےك هذهب ال جماعة وإعلان انتمائهم للتسنن المالكي حتى لا يتهموا بالتكفير 

والابتداع؛ أما ثانيهما فهو إدراك رجال الدين والساسة وأها ل الحکم أنه لم يعد 

الامکان sail‏ الظاهرة الصوفية وخنقھا سيما وأنها انتشرت في صفوف sag‏ 
والنخب وفي الحواضر والبوادي حیث وصلت الزّوايا إلى المناطق الوعرة والشر: 
وأضحى الفكر الصوفي قوة لا يستهان بها. . لذلك عَدَّلت المواقف واستعيض 
الرّفض بالقبول؛ لکن هذا القبول كان قبولا محترزا شابته في كثير من الأحيان 
بعض الإختلافات والمصادمات. 


وعرف athe‏ 
التي رجدت انتقادا Les‏ 


ومهما يكن من أمر فإنه غالبا ما وقف أهل الفقه موقف المحترز من سلوك 
المتصوفة والمرابطين بالزوايا شاجبين البدع المنتشرة من سماع وغناء ورقص 
وكرامة ولباس المراقع . ورغم اعتقاد البعض منهم في صحّة بعض الممارسات؛ 
فإنهم استنکروا بعضها الآخر. 

ومن المسائل التي اختلف فيها هي مسألة السّماع » حيث اعتبره البعض مباحا 
لكونه غذاء “Lens,‏ وشجته الأغلبية ورأت أنه في حكم المكروه أو المحظور. 


1979 
بیررتا‎ ‘Mb, 1 a 1 : 5 5 
ص-1ق.‎ 


”سح أب die ho‏ لإا si‏ و 
الامر حالة في القلب تسم الوجد» ويثمر . 

الإضطراب» وإما موزونة فتسّہ التصفيق والرقص ر 

العالم الإسلامي » الدار الأطلسية» تونس؛ ٠2004‏ ع 
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ود للة المولد النبوي وفرقوا بيت 8 
: “رخ ماء الجهلة تمارس 
سا سبي لطائفة الثانية وهي الأكثر خطورة 
إلى الله. اما ا 

ف ۱ رم الاختلاط بالنسوة وتناول 
ین اد یه ویاو ON‏ | 
: دن ہم سي اتيا ent‏ الاي 
السکرات دهد ل yg‏ وصاية الفقهاء على أرباب الصلاح 
وس ہے A Sle‏ اا د 6 : اوم IS‏ 
۰ز ا yy) ue‏ الالكة بالأدوار التي التزموا بتحملها داخل 

فتواصل اقتناع فقھاء الله oe A‏ ف (Olu YI‏ 
الأمصاء ا كاضر السلطانیة الکبری ونعها م عریے ف 
تی مجم الأطراف التي أبدت اختلافا مع خطهم الفكري» سواء عي مستوی 
ed‏ 7 1 على سرا السلوك» والتى تمحُضت في عديد من الأحيان إلى 
اال قاضى مدينة تونس وإمام جامعها الأكبر أبي الفضل قاسم a‏ 
ےة 845ھ / 2م بعد أمه الناس لأداء صلاة الصبح يجامع الزيتونة . | 

يتضح من استعراضنا لعلاقة أهل الفقه والفتيا بالتصوف ومواقفهم م 
ploy‏ سن خياب hye‏ واحد إلا الب القيوك aM‏ ا | 
كان هو الغالب على جانب الرفض والنبذ والصراع deo ae‏ ۱ 
انتشار «صنف الفقهاء - الصوفية» خير دليل على مدى ہے ا | 
منظومة السنة المالكية ومدى نجاحه في كسب FEI pA)‏ : 
المناقب والتراجم في إشاعة نموذج الفقيه ea‏ اصبح / 
االات الٹے: بين من getty‏ بالفعل إلى دائرة الفقة ومن بي ٠‏ 
والتصوف"'. 


15- ي (لطفي)؛ مغرب المتصوفة؛م.سءص412. 
16 - عيسي (لطفي)؛ مغرب المتصوفة؛م.س؛ ص407. بب 
17 -سلامة العامري (نللي)» الولاية والمجتمع؛ م Sees‏ تي 
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۾ doles‏ الظاهرة اا خلال الشرن السادس غشر 
رك نطوٴر الظاهرة الصوفية؛ نعت ليون الإفريقي طائفة ه.. 
ره ۴ 


الاعتدال والا lie‏ 
. : 2 ° 0 ۰ || عو ف" ¢ ‘ 9 
يو | در جة منححطة من عدم ال عتدال وال حترام الإنساني pats‏ قاعدة 


اط 


آ4م 


9 ‘ 1 پٹھیا > 1 کیو TE abl ١‏ 5 
Cla‏ وى وجوههم في إفريقيا عراة مكشوفي العورة... بحيث يضاجعون 
اء أحيانافي | 
| الطائفة الصوفیة ذکرتھا المصادر نحت اسم اللامتیة؛ التي مثلت مع 

۱ tts 
ابن متعرجا جديدا داخل المسار الصوفي. فكيف ظهر هذا الصنف‎ 
«إلقلندر؛ الا جذابي؟ وما هي سجن السلوكيّة ومدى انتشاره في الحواضر‎ 


5 الصو ف 
الغربية ؟ | ۲ ۱ 
ال دة إلى قاموض لسان العرب لاہن منظور؛ تعني "الملامة» أو «الملامتية) 


PT‏ والتوبيخ وتأنيب النفس واتهامها". أما تاريخيا ف «الملامتية) 


ووالملامية» لغة cw © y‏ 7 
ظهر فى بدايته بمديئة نيسابور بخراسان خلال النصف الثاني من 


تيار صوفي 3 
هي 9 5 os a‏ 51 ٥ے‏ ھ۵ ‘ | الا 0 


حظى أعلام هذا التيار الصوفي بالتحليل المستفيض في مؤلف «مغرب 
چیہ ont‏ لطفي عیسی؛ لذلك سنستعير البعض من مجھودہ لمحاولة 
ہے سر عة را شور | 
فقد أكّد الباحث أن الدراسات تجمع على ثلاث شخصيات مؤسسة لهذا 
لتبار الصوفي اتسع صيتها بنيسابور من بلاد فارس خلال النصف الثاني من 
لرن الثالث هجري وهم يحيى بن معاذ الرازي وأبو حفص النيسابوري وابو 
مل توق ون که “y‏ عمار المعروف بالقصار. اني اعصرس اف 
تسمية الملامتية» فقد اقترن ذلك بالاحتجاج ضد outs‏ تصوٴف الفقهاء des‏ 
الحواضر السنية مثل لبس المراقع والإجتماع للحضرة والسماع والتواجد والذكر 


گا -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠‏ 1» ص. 271 
9 - نفسه» ج. N etl‏ 0 
2 ابن منظورہ لسان العرب؛ م س؛ مادة لوم المجلد الثالث؛ ص٠‏ 3| : 
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ms 


رق ذلك لا م الصرفي لیب 3 
a Pom‏ اللہ مذ فلا ينبغي ' 
eas ; :‏ رها إلا ما پوافق طبيعتها الذي 
الا ينان إليها في عقيدة 


بن إلى «الرياء والرعونة' ف 


ع الملامتبة فان Olas‏ العبادات واعتہارما 


والٹنا i‏ داب شیوخ 
وازطلافامن هذ Bay aby di alia‏ ن إذلال النفس ٠١‏ واحتفارھا رلوهها 
سر بحق أن يطلم الا ; من القرن 4ه / 10 م حصل تطور 
مائهاء ہدایة العقود حیرہ ٭ں لے 
واتھادھا حر و 


المباد , تعمد مقتضاہ أتباع هذا الثيار الصوفي مشرقا إظھار المخالفة 
5 7 بلو سای ہیں هذا ا معنی مقصدا ۱ 
۵8 را تيار مغال دال التصرف ٢‏ 
يي حي ۶ A‏ ۱ 
د کي اا ااذ ی اا اي ٢ abe.‏ 
ہس ہے مس ييا 
jail Al‏ هذا التيار على ترك العادات والاداب وأهملوا اتید بالشرابط F‏ 
في مجالسهم ومعاملاتهم وآدابهم وأخلاتهم؛ وصاروا یحلقون الرآس راطا : 
واللحیة والشارب» كما لبسوا الخرق والخواتم والأفراط والقلائد وتركرا ن | 
النعال وبلغ بهم الأمر sl‏ التجرّد من الثياب والتجوال بالشوارغ Ny‏ | 
على تلك حالة معنين في تحطیم القيرد والتحامل على التقاليدء هكذا وفعت . 
القلندرية التي طغت توجهاتها على التيار الملامتي ہو سوس بعد 3 
من الإباحية المستفزة ة مما زاد في ريبة الحكام من هذا التيار الصوفي ر a aa‏ 
علماء الدين عليه» U‏ حملته تصرفات اتسن إليه من تجاوز لأحكام 
وتراخ عن العبادات ومجاهرة بالفجور والعصيان””. 7 
Ul‏ في خصوص التجارب الميدانية لبعضر الشخصيات التي اعنم يا a‏ 
غرار 
المسارء فإن الحواضر المغربية عرفت العديد من التجارب NGL‏ على 5 


2 عبسي (لعطفي ). مغرب المتصوئة: ‘re‏ ص 384. 
3 - عبسي (لطفي )؛ مغرب المتصوفة؛ ع .سس ص 412. 
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| رالشيخ الصفراوي أو القرمبالي وأحمد بن عروس بإفريقية Ly‏ 


۱ انوہ , رب الاققپی. آء هه لا‎ is 
ما مکالة هؤلاء الصوفيين ونظر:‎ wai بي العياي السيني بالغرب‎ | 
ې قد ذکر ليون الإفریقفی اویشٹرك جم أهل نونس في إعتقاد ساذ ج‎ 
ناس بي _. ير مي بالحجر هر من الصاخحین؟'' وفي علاقتهم بالسلطةء ققد‎ 
1 os « i} ٠. ۲ ¢ wi. 
ae «وفي أثناء إقامتي بتونس أمر الملك ببناء زاوية جميلة هذا‎ teas) ie, 4 
سب ٹا . سد ي الداهي . وكان هذا الرجل يهشي في الأزقة مرتديا‎ 2 
. ۲ ا‎ i 7 , 8 ha 
ل عاري الراس؛ حافی القدمین وی با حجر ريصيح كالمسعور. فاجری‎ 
." زك إبرادا حسنا يعيش به هو وعائلته؟‎ 7" 
on عليه‎ 


+ 


بي 


ىا ەکن استنتاجه من خلال هذه الشهادات هو إنسيابية إنتقال الأفكار 
وین نى العالم الإسلامي؛ فرغم ضعف تقنیات التنقل إلا أن lal‏ ہی 
3 


* 


لرافدین من مجمل مناطق العالم الاسلامي في مكة؛ يسهل عملية انتقال الأفكار 
رإعادة نوزيعها ونشرها. 

5 دواعي انتشار التدين الشعبي بمجال المغارب : 

لا خی اثنان فی أنه منذ بداية القرن 7ھ / ۱3 م isl‏ الفكر الصوفي 
- بصفته المظهر الأبرز للتدين الشعبي - في التسرب ثم الإنتشار في منعلقة 
دواعي انتشار هذا الصنف من التدين واستقطابه لعدد مهول من المريدين على 
الرغم من انحرافاته الإ مجذابية التي نهى عنها جمهور الفقهاء ؟ 

في وافع الحال ظهرت عديد القراءات do gull‏ لمحاولة تفسير ظاهرة انتشار 
G jad!‏ بمجال المغارب والوقوف عند دواعي امتداد هذا النسق الفكري 
والطقوسي؛ وسنتوقف عند قراءتين مختلفتين؛ عالجت كل منهما المسألة من 
منظورها الخاص . 


1 انتشار النصوّف في مجال المغارب : إنعكاس لوضع مأزوم. 

نطرق الباحث محمد حسن ضمن مؤلفه الضخم بعنوان «المديئة والباد 
باثريقية في العهد الحفصي» إلى كل جوانب الحياة بإفريقية خاصة في القرف 
وب 


50 “i 
78 سے‎ oa میں مامي (الحسن)؛ وصف إفریقیہاء مصدر سابق, ج‎ 0 
.77 pte * 


4) 


الأخيرين للحكم ا حفصي فدرس الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والفكر 04 
وتعرّض لظاهرة التصو ف دون أن يغفل ربط اللاهرة بمجالها الأوسع وهو المجال 5 
المغاربي . وفي خصوص انتشار هذا التيار في ا مجال المغاربي؛ وإن لم يشر الباحث 
ضراحة إلى عوامل هذا التسرّبء إلا أنه قدم جملة من الإستنتاجات المتصلة 
بأسبات الانتشار الصوفي» ومن هذه الإستنتاجات نذكر: الکن الزوايا ما انفكت 
TE‏ ا حقية المتميّزة بالانغلاق واستمرار الأزمة الإجتماعية والثقافية)؟:, 

وذكر الباحث أيضا «والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها الجتمع ا مغربي 
والأندلسي وقتذاك ساعدت على إنتشار الصوفية والطرقية بمختلف أصنافهاء 
بین سائر فثات المجتمع 7 وأضاف أنه من نافلة القول أن الفكر الذي ae‏ 
فى الأزمة قد pole‏ تراجع الإجتهاد وضمور دور العقل؛ حتى عجز العلماء 
رغم محاربتهم له» على القضاء عليه»”. 


فمن خلال هذه الاإستنتاجات الثلائة» فسّر الباحث حالة انتشار النصورف 
على الأقل في ا مجال الإفريقي وكأنه حالة استتباع للإنهيار الإقتصادي والتفكك 
الاجتماعى والضمور الثقافي. وإن كنت أتوافق مع الكاتب في خصوص انتشار 
ظواهر خرافية واختلاط الوهمي بالدّيني في معتقدات سكان المنطقة؛ ما ساعد 
على انتشارالتمئّلات الخرافيّة وتحييد الناس عن مشاكلهم المعيشية.إلا أن ذلك 
الإستنتاج لا يحيل في اعتقادي إلا على جزء من ال حقيقة» ما يفتح المجال لطرح 
ste‏ التساؤلاات Yi ve‏ یگ اعتبار هذا التدين الشعبي h~‏ وخرافينه 
- شکلاّ من أشكال تعقّل المغاربة للدّين ولوظائفه ؟ أليس القدين المي م 
السبل التی وفرت «الخلاص ا جماعي) ومنّلت أداة للإفلات من الوضع ' سا 
از ها ہی ہو Cab Cs‏ إلى عملت he fale‏ الحقاظ “لخ ,| 
ب IT‏ ل لذلك الواقع الرديء! ألم 
الڈین الرسمي» للجماعة في توفير إجابات ر ينلد 
تتحالف تلك النخب في مجمل الأوقات مع السلطان لتخدم | 


١ ide 9 5‏ 
taf 2‏ وحية؟ الم يواد | 
إهمال مطالب العامة وحاجياتهم لا فقط ا ماديه بل وأيضا الر 


| 
| 
| 
۱ 
| 


الحغصی رج سن 
yer 25‏ (محمد)؛الدینة والبادية بإفريقية في العهه 


1ک ا ج2 ص. 745. 


7 نفسه. 


ee 
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7 517 احة سے و#السكينةا مجمو ات یگ‎ ty 
> es y ر کت . اكاد و‎ 
ريي وچور ا فكاع والاخطار ا خازجية علاوة علی ر ر‎ ٢ ہیف‎ 
1 6 جا ین ار“ والاۓ و ۔‎ <i = 2 9 وی یش‎ 
¢ اليوھ کي ي پا ر 4 ضر وال‎ Sy es, Py 
ق 2 > ہے 1 1 ۰ ہش‎ Wai ۾‎ 5 
ضد سب زور‎ cine MI آعد‎ Uy any ر‎ 
7 7 = 1 < و‎ ٠ لە یں ا‎ de 
¢ vi, نموم وده ب‎ Lee حصا ني قاد عنى‎ ds 5 ف‎ un! 
pte ید اتی‎ : 
. الپ إضباع خاجيات النامم المتمفلة رے‎ 0 os 
0 لت -- > ہے 3 ںگ‎ 
وی‎ Ae لچ‎ a , آنتدیں ا‎ da, a 
“te glia اجا و ےج اعد ال ويد ۴ لمستوىق لفك ی لعامه امس‎ 
بای شب العا‎ LS 2 ور‎ 
' sti this j وہ‎ st 
ae إذهان العامة هو داك مم‎ i 
3 الاحتما اة فالتدین في “ ر الذي ضر‎ 


uly‏ هيجل زیر يغه للدين حيث يذكر : "أنه لا يجب أن يقتصر الدين على 
ye oe‏ يجوز تلم من الكتب؛ ولا یجب ایکون لامر “pote‏ 
إن ا توه حية سس ر في ا یاۃ ا لواقعية للشعب» | اميتي وأعماله 
یلان یجب ألا يكون الدين آخرويا بل , دنيويا إتسانيا وعليه أن ِجد ا لفرح 
Maus,‏ ضية لا الألم والعذاب وجحيم الحياة الأخرى»*. 
ى. إنتشار التصوف في مجال المغارب : وثأر» للفئات المهمّشة: 
خضت الباحثة لطيفة الأخضر ضمن مؤلفها #الإسلام الطرقي» حيزا لشرح 
دواعي ! Lass‏ ر الجن الشعبي » ws J‏ أوّل الأمر على كلمة ١ألفقراء»‏ لتي 
تحمل مدلولات الفقر الروحي في في المعجم الصوفي» ولا تخلو من دلالات الفقر 
الادي حسب الكاتبة تة. فالفقر والتشرّد والجوع والفاقة كلها مصطلحات via‏ 
تردذت في مختلف المصادر التاريخية التي تناولت دراسة مجال ل المغارب في 
الفترة الممتدة من نهاية العصر الوسيط إلى حين دخول الإستعمار الفرنسي؛ 
وذلك لعجز المنطقة على تجاوز عوامل هيكلية والتعامل مع مع أزمات ظرفية نعل بيد 
الحین Sy‏ الادى کان السمة البارزة ريدي الزواياء فقد ذكر این ”۷ 
حین والآخر۔ فالفقر ا مادي ۱ 


وپراا 


0 
اسر / 


اٹ 2 


الجامغية e‏ 
اس شی فنصي يجيه سيد بیو وسر وت پت ۰ 
فبا > * 
oe‏ الطبعة الثانية» 62005 ص . . الجتمع ومن نے 
2 ۔الأآمخضر(لطینة)ء الإسلام الطرقي سی في موفعه من 
للئش 6 :وص 28. 
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2 
Sin - 


4 
ن ن BI‏ إلى سڈ 

le | 2 5 7 “۳ 7‏ لا ۰ سم 
فى lle‏ لق التدرفى ری رتپ بزاویعہ بالقيروان انوا ب ae‏ 


أنهم يبيتون طاوي البطون". بايد 
فلز sl‏ وسا الاطار المادي الذي يرعى التدين الشعبي؛ a‏ لڑھن .. 
لما G53‏ 3 الاب السابق إرفاد الزائرين وعابري السبيل ہوم لن الحماية 
الغذائية. لذلك اتش بت فى الحواضر والبوادي وكانت ملجا الفقراء plats‏ 
والمشردين على غرار استقبال عدد من المورسكيين في بداية القرن السابع عشر 
الذين احتموا بالزاوية القشاشية بمدينة تونس ٠"‏ 
التفين الشعين كان أيضا ملجأ لفغات أخرى مهمشة مثل البربر والسود والمرأة. 
حیث تر eel‏ أن البرير Lyles‏ من التصوّ ف وزيارة الزوايا فرصة لاإحياء طقوس 
العبادات الوثنية البربرية القديمة من استعمال للبخور وإشعال سے وتقدیِ النذر 
والأضحيات. ورغم وجاهة هذا الرأي إلا أن الكاتبة تنسبه باعتبار أن التصوّف لم 
يكن ظاهرة مغربية أو بربرية فحسب بل شمل مناطق آنححری من العالم. 
فقد أسس الزنوج طريقة صوفيّة خاصة بهم بتونس إشتهرت بالشطع 
صلی انغام إفريقيةسميت «الصتمبالي»» وکان لهم وليهم سید سعد) وله فيه 
بسهل مرناق جنوب العاصمة. ورغم اعتناقهم الإسلام» OU‏ اعتقاداتهم الدينة 
وطقوسهم بقيت مطبوعة بالمعتقدات الأصلية التي كانوا يمارسونها في بلدانهم 
وفى إطار حضارتهم الأصلية. 
۱ أنَا بخصوص المرأة فقد بِيّنت الباحثة أن مجال Gal‏ والإعتقاد في 
الأولياء هو مجال لثأر المرأة لنفسها على مستوى الممارسة الدينية. ON‏ ودار 
على المساجد والجوامع لا یتم بنفس الدرجة ure‏ الرجال: ولآن س۳ 
ee 000-07‏ 5 ں٠"‏ ہار به 
ا مھ سج وت“ 
0 ص اون سا 5 سلطة 5 مضادة. ولقد | عمدت الباحة 
سبي اراتا با it‏ دی il‏ ا الراهم بعنواذ 4 
ات ill Wes‏ 
«ابو الحسن الشاذلي الولي؛ سيرتهء مقامه وزوارہ) والدي 1 


| 30 -ابن ناجي» معام الا يمان. م.س؛ ج 4 ص 236. 
۱ 31 -الأخضر (لطيفة)؛ الإسلام الطرقيء م.س؛ ص 25 


144 


Scanned by CamScanner 


وبى زاوية بحسن الشاذلي تقدر ب 73 96 مقابل 27 و9 فقط لار ogg‏ 

زر دد المرأة على هذه الأفضية فهو بغرض التقاط البركة وجلب الرعاء 

Of edule 6‏ ما يمكن استنتاجه هو أن wi pas!‏ أو pal‏ القاس ية 
. يرن مضا للفئات المهمشة» من بربر أو سود أو ملجأ المرأة لتلبية حاجيانها 
: ا کے سو . والزاوية هي أيضا ملجأ للمستجيرين من جور الحكام 
Tree,‏ ؛ لکن هذا الطرح يجب ألا ينسينا انتساب 
ا ١التخب‏ العالمة» والذين أعلنوا انتسابهم إلى زاوية أو طريقة معينة. 
ice‏ وليلا على أن التدين الشعبيٍ لم يستقطب فقط المهمشين والمعدومين, 

8 ى أيضا إلى أوساط كانت في أوقات سابقة مناوئة له > كما نوّهت الباحثة 
نة الأخضر بهذا النوع من التدين الذي انتشر بدرجات متفاوتة وتحت أشكال 
tiles‏ في عديد الحضارات»؛ سواء منها التي وسمت ب «الشعوب البدائیة؛ أو 
لني اعنقت الديانات السماوية. فالإعتقاد في الأولياء نجده فی الديانة العبرية 
والمسيحية مثلما نحدالاعتقاد عند سحرة القبائل ومشعوذيها .۳ وأكثر من 
زاك يكن أن ad‏ اشنتراكا بين اليهود والمسلمين في زيارة نفس الولي مثلما هو 
الحال بالنسبة إلى سيدي محرز بتونس أو سيدي يعقوب بتلمسان". 

وعلى العموم؛ Obi‏ التَدِين الشعبي شمل جميع المجالات التي انتشرت بها 

الديانات التوحيدية أو الديانات «البدائية» ورغم اختلاط الخرافي والوهمي بالطقوس 
المقلئة» فإن هذا الصئف من cpl‏ قد استجاب لحاجيات حياتية مباشرة ووفر 
إجابات لأسئلة وجودية ة تتعلق خيضوعيا مسالة «الخلاص)») الذي مثل دوما مصدر 
حيرة الإنسان» كما وظف التدين الشعبي كأداة من أدوات «اللحمة الإجتماعية - 
(Ciment social‏ وإضفاء التجانس على المجموعات البشرية التي أحاطت مجالها 
بسياج من مواقع التعبد والأضرحة والمدافن والرياض المقدسة. تواظب المجموعة 
على زيارتها دوریاء وأمّها بشكل جماعي في مواکب تعبدية ضخمة مثلت ولا تزال 
۱ مناسبات للتنفيس الوجداني والترويح عن المكبوت الشخصي أو الجماعي” . 


الرد 


1 سے 16 
32- -الراهم (محمد تجیب)ء ابو ا حسن الشاذلي » الولی سيرته» مقامه وزواره؛ مكتبة العجیلي بز غوال 1987 .6 


0 33-الأخضر(لطيفة)؛ الإسلام الطرقي» م.س» ص28. 
34 نس ص35. 
35 - عيسي 


4 2 عیسي (لطفي ). مغرب التصوفةف م٠س؛‏ ص 439 
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0 5 و اة eo!‏ يذ wh‏ "5 
am‏ شين زود اف ا 3ھ“ 5 1 | دة ct‏ چا . 
رعو رای 2 8 
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ا 
wee ay) all noe‏ 
لی هوي التقسو ف eames‏ ۸ سے" ue‏ 


03 فل؟ يوي ۰ 


, دا‎ I 


4, 


أن اله کات ipa dt‏ 


: اا عا 

aN wee A 4‏ 
#رفيها ضريخ ولي عاش في ١‏ ۱ 
} 


1 eS ٦0 Ab ٠ 0 5 =e مات‎ ۹ 
۹ - قد ۰ سے‎ ۰ / 1 : 
a atye فیا لميا‎ 


i8 8 
be, امات انا‎ Shape ts | 
ری‎ =~ Pela sae يندا » لو‎ ٦ ١ 
> Bas Miele كراماثه وراحدۂ واءخدة‎ 


1 خض الهم 
٠١ (١ 5 5 1‏ ¢ 1 بأسثقه & 8 ~ 1 te‏ . 5 
كان يثهم ف يسن ome ae wr‏ هجا این اتا 
a 7‏ 2 : 


غ high‏ الول 
0 سهم 0 eda‏ التضرفأث وتقليسن الحافة رھ ھم 


4 > 
cht قل‎ = 
a> أهل فا لیر‎ bg بے کد‎ 
هين‎ VL عه‎ wv €or v8 ON, sy All هله‎ 


Ris. د‎ We 
dat Yh x wc 4x ae! 5 


جعلا الئاس يشذون الرْحال إلى . الا ونساء و 
. ۶ 8 \ هد 8 Thame‏ ۰ 
و | Eee‏ سه فى جد گل WE yd‏ وسسا* ان 
pl‏ یم بعد غيد امار شن تل کے ف یو سے 
جي زا ‘CAs‏ يمل ک| واحل Sra‏ على فهر QL‏ بحيت تخورف e‏ مہ ےی 
١‏ سا کی oat‏ 3 
محملة E‏ الالسا الخ of‏ الف t‏ ریه للمعاد! wets.‏ دہ nae‏ ته هن مال 
١ + 8 J ; :‏ يف ب ۔ 
رق سو Ua} — ee‏ وایاباء SAS DY‏ 
وخخمسان خمة وتستغرق الرحاة حیسه غسر پھ ما = دإ \ ا تم 
۱ مات وٹ بء .ميلا من فا . فم الما كد اد هذا امک 0۴۰ 
على مسافة le‏ وعسرين باد te Ww un‏ 3 - ب 
5 5 1 و 5 1 0 . بی 
الذي وصفه الکانب له ما يشبهه في عدة مناطق لا في أرب فحسب و في 
جهات عديدة من العالم. 
٦‏ ت۲ “He‏ ڑے کت ہہ > SS‏ 
خلاصة القول؛ فإن التدين الشعبي مهما گان وسعله ¬ دونه Sa‏ 
۰٦ 7‏ > لاخ - 5 } { ۰ Mp 5 > ١‏ 
وثئية - فإنه لا يعكس بالضرورة حالة الإنهيار والتردي أو النمو MRE SL‏ 
ما هر ابتكار الشعوب بكل تناقضاتها وصراعاتها الداخاية قصد آنرصرئی 
«السكينة» ورسم YEE‏ الذاني لمعظلة«الخلاص». 


6. هل التّدين الشعبي وعاء لشظایا روحية قديمة؟: ۱ 
في هذا الجائب سنبحث في إشكالية محورية وهي هلل أن الدها ر 
a 4 = e ۰‏ كت 


:أي 
62 9+ 


6 -التادلي: هو أبو يعقوب يوسف بن بحي التادلي المعروف ph‏ الزيات ا توقی ۳ ميد كيب ارم 


كناب pall‏ إلى زجال الصف أنظر الهامشن عدد 17 باجيزء الأول الع 
إفريقيا ». ie‏ 
37 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ روصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠‏ ! س٠‏ 
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aay‏ من جويلية والني تساي ابکیارة التصاریا خيث OE‏ في 
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ر الوط إلى الاستنتاع 

توصل فون رووا شس من و ر ردی طربل وطویل چنا ا 
اثتال : «السمة الأولى للحضارات هي انها حقائق a‏ 
1 و الثائرة أُنّھا ثابتة التجذر في فضائها الجغرافي» وقد تغزو الحضارة الأفرى 
پوت ; isla‏ 920 أضعف منھا وتستعمرها وتحط بكلكلها عليهاء وتقيم 
فيها ۳۴ قيادتهاء ولكن مع طول الزمن تدور الدوائر على الدخيل. إن القاعدة 
pil‏ فشل الحضارات الغازية في فرض سيطرتها في كل مرّة وإن كان هذا 
الفشل لا يظهر أحيانا إلا بعد مرور ردح من الزمن» والواقع أن كل حضارة 
مم كزة ثابتة لا تخضع لغيرها إلا في الظاهرء بل غالبا ما یزیدھا الخضوع وعيا 
بذاتها فتغتاظ وتولّد نزعة قومية متطرّفة تعيد لها قواها».” 


11. سجل القيم والتمثلات: 


1. تمثّل المغارية للزمن: 

تعامل المغربي مع الژمن وقسّمه وفق“حاجياته؛ فو AB‏ روزنامتین مختلفتين 
من حيث عدد الأيام ومن حيث المرجعيات. روزنامة أعجمية تعتمد حركة دوران 
الأرض حول الشمس وتعدٌ 365 يوماء إستعملها لتحديد مواعيد أعماله وأنشطه 
الفصلية. وروزئامة هجرية تعتمد: «سير القمر؛ فالسئة 354 يوماء لأنها تركب 
من ستة شهور في كل منها ثلاثون يوماء وستة شهور أخرى في كل منها نسعة 
وعشرون IL yy‏ إعتمدها ا مغاربة لتحديد مواعيد العبادات وأداء الفرائض من 
صيام واحتفالات بالعيدين. أما التقسيم اليومي فله علاقة بتقلبات زاوية اشعة 
الشمس (الفجر والصبح والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء) لتحدية 
مواعيد الصلوات والإلتحاق بالأعمال اليومية مثل التنقل إلى مواقع العمل 
صلاة الصبح والعودة من الحقل قبل صلاة المغرب وغيرها من المواعيد البو 


وس نسب se‏ 
ہے العم ات البخر 
2 -فرناند برودال» البحر الأبیض ال متوسط ء ترجمة عمر بن سالم؛ دار ألبف؛ ملسور 
توئس؛ 1990 , 
43 -نفسه» ص. A Fg‏ 


BO, 
uel الوزان الفاسي (ا حسن)ء وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج'‎ 4 
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phe,‏ ت بن یٹ التساقطات والحرارة هو كيف ستكون 

ie.‏ ۱ املاح ؟ فمسألة كميات المحاصيل الزراعية خاصة 


ره الضابة في 0 مير الركيزة الأسناسية للغذاء في ا منطقة نظرا لانخفاض 
ee‏ ہیں اکان ور یر ا اي 
بها ول : ۱ ا ا مواق إرتفاع الاسعاو او إنخفاضها واخبار 
يي المحاصيل 2 * ټم وعابری السبيل وهي محل متابعة سكان البوادي 
Ku, 2‏ بنتظر موعد Ua‏ النخزين حاجیائه عن العولةء وا خصول 
والحواضر' :9 المسألة اليسيرة أولا لضعف المستوى التقتيء وانیا 


,| محاصيل وفيرة لم يكن 
لتواتر الكوارث الطبيعية وا 


ايل اراد وحلی في صو Assit‏ ار 
ےا فان il.‏ النقل والشحن ليست بالأمر الیسیر نظرا لافعقاد bom)‏ ڈلامن 
أخعری؛ ¥ = 


وز فى الاناوات من قبل المجموعات والقبائل التي تتكفل بع ss aceon ae‏ 
الہم في هذه المسألة أن المغارية حريصون على الخحصول على tle‏ وفيرة 
رن التتجات الفلاحية» لذلك عملوا على التقيد بروزنامة ee‏ 
الروزنامة الأعجمية»التي تتکفل بضبط مواعيد الفصول ا مناخية وتقلباتها. فكيف 
نسم ليون الإفريقي تلك الروزتامة ؟ . 
مثلما فعل الجغرافيون القدامى» فقد قسم ليون الإفريقي السنة إلى اربعة 
نصول: حيث يبدأ فصل الشتاء حسب الكاتب من 15 نونبر / 15 وفمبر 
ويستمر إلى 14 فبرایر / 14 فيقري وهو موسم الى less‏ حد تعبير الکاتبء 
الذي يشتد فى شهر جانفي» ثم يبدأ ا جو نح و إرتفاع درجات ا حرارة في شهر 
Sig‏ تكون شهور فصل الربيع الذي يبدأ من15 فيغري لتنتهي في 8! ماي 
حيث يصبح ا جو صافيا طوال هذا الفصل. وفي شهر أفريل تيدأ جميع الفواكه في 
النشكل: إلا أنْ وفرة المحصول وجودته مرتهنة بنزول الأمطار في شهري مارس 
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4 
1 
77 


Se ly‏ رودا ليما iy‏ الصيف الأ ي يثر 
ny i]‏ حرث Mike‏ اکر ١‏ 
موقي سين 7 أوت ليتواصل إلى 6ا نوئبر / © eae‏ 
المرارة في الإنخفاض في النصف ا سيتمبر. وقي اھذا الفضل 
ينض الین والرمان والسفرجل وينشف | عطاك 

ومن خلال التقسيم العام للسئة حسب الفصول؛ نلاحظ مدى تدفين 
الغاربة في تحديد مواعيد بداية الفصول ونهايتهاء ما يبرهن على مدى احترامهم 
اانٹسبم الزمني. إضافة إلى تحدید مواعيد وفترات من السنة لها خصوصيات 
متفردة عن باقي الأيام ءمثل«السمائم» وهي أيام اللحرٌ التي تبدا من 12 يوني | 
12 جوان وتستمر لمدة أربعين يوماء و«الليالي' أي أيام البرد والتي تبدأ من 12 
cone‏ / 12 ديسمبر وتستمر أربعين يوماء كما حدد المغاربة الإنقلابين فیکون 
الإئقلاب الصيفي يوم 16 يونيه/ 16 جوان والإنقلاب الشتوي يوم 6! 
دجنبر / 6 ديسمير وحدّدوا أيضا الإعتدالان فيكون موعد الإعتدال الربيعي 
يوم 16 مارس ويوم 16 سبتمبر موعد الإعتدال الخريفي. ومن خلال متابعنهم 
لدورية الأحداث. فإنْ المغاربة حددوا أياما يتفاءلون بها وأخرى يتشاءمون منها. 
فمن الأيام المباركة التي يتيمن المغاربة بقدومها هي الفترة المتراوحة من 25 أفریل 
و5 ماي عندما تكون مصحوبة بنزول الأمطار فتبعث الفرح والسرور في نفوسهم 
SY‏ تلك الأمطار ضمانة لمحصول فلاحي وفير. هذا الفرح والتفاؤل ألهم المغاربة 
وضع أمثلة شعبية متداولة بين الئاس تبجيلا لتلك المواعيد ومن الأمثلة التي ذكرها 
ليون الافريقى ذلك المثل المغربي الذي يقول: «الشتاء نيسان كترفد في الكيساذ' 
والمقصود بشتاء نيسان هو أمطار شهر أفريل ونفعها للأرض وهو ما يوازي الئل 
التونسى «مطر مارس ذهب خالص». ولفرط اعتقاد المغاربة في بركة المطر الذي 
ینزل في هذه الفترة يقومون بحفظه في قوارير للتداوي به. كما کانوایتشاس 
من نزول الأمطار فی شهري يوليو (جويلية) وغشت (أوت) #فيفساء BP‏ 


م :7 0 le i‏ 0 
وتنشأعنه حمّى حادة تشتد على أكثر الناس ولا ينجو منها SBI‏ ام ١‏ 


5 - الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقيا» .سا ج. ol‏ ص٠‏ 79. 
6 -الوزان الفاسي (الحسن )؛وصف إفريقيا ۸ص 5 ص٠‏ 79. 
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Be 
516 اصل إلى سدود 16 فشث/‎ 


ent 


oF 0 Oy بف في‎ ih | في شهر في جوا وجوبلية لم يبدأ‎ lo 


yt 


il 2 7 ١‏ ذعبية منداولة علك ell‏ والضخار ومنھا: 
1 المغارية | :1 ‘ = 

bel} 1‏ ٭ ے al‏ مارس و زييا 
ا امن ٣‏ | ۱ 

۱ 35 المطارية عاي dsl Ab yas‏ تفاصيل dab) rll‏ الاعجعیا wl‏ اندهاش 
| جاب ai‏ لم پیچد نفس اطتماسة لتجديد الضوابط الزعلیة عند 

٠ 3 

2 ٦ 5 ' 7 4 وو‎ 1 

4 الأفارفة في حال افتقدت الأن عند اللإتينيينة‎ dis Lars) Milla, 

Oe Set‏ للمغاربة مع الروزنامة ومع الوفت برهن مرة أخرى على مدی 


أبريل [أفريل] يعن ريح ميم A] gl]‏ 


إن hdl‏ 
ا بان الإفرياب 


| دل pay‏ دنا بالتصوّلاث الفصلیْٰة في المجالاث المجارر 4 
ون المغاربة مولعبن نشم 9 5 AU‏ الفصول وما يصحبها من تقاباث مناخية 

۱ يجالهم فحسب؛ بل دفي المناطق المجاورة أيضا وذلك لتواصلهم مع 
یں زی کانوا بدركون ان فصول المناطق الجبلية تختلف ھن فصول المناط 
...بوه على علم بان دد فصول جبال الأطلس العالية فصلان: مند کل 
ول مدی نة أشهر. فصل الشتاء هند من أكتوبر إلى أفريل وفصل صيف 
.ندا من أفريل إلى سبتمبر. فاهتمام المغاربة بعجبال الأطلس يحظى بأهمية كبرق 
عندهم نظرا لمرور أهم الطرق التجارية عبر هذه الجبال والني تكون مهددة في 
نصل الشناء بالإنسداد نتيجة نزول الثلو Lee‏ يهدد أمن التجار المغاربة. الذہن کانوا 
egal‏ أيضا على روزنامة الفصول في الأقاليم الصحراوية والتي یسمبھا الکانب 
لبي فقد كانوا يفضلون السفر إلى هذه المناطق بعد الفترة المتراوجة من شهر نو فمبر 
إلى شهر فيفري؛ وهي فترة نزول الأمطار» فتنمو الأعشاب ويتوفر اللبن عند القبائل 
dell‏ بالقرب من المسالك التجارية. أمّا في فصل الصيف فإن التنقل في الصحراء 
فدیٹل الهلاك المؤكد نظرا لندرة المياه ولتغيير القبائل ail gl‏ استيطانها. 

إل براعة المغاربة في رصد التحوّلات المناخية وتقلبها لم يسعفهم بضمانة 
٠‏ من بعض التقلبات الفجئية التي تلحق أضرار بالغة بالمحاصيل وبالسكان. 
. لمن هلم اليوّل  ١ ot‏ د و الا والحنوبية - الشرفية 

senna‏ الكاتب الرياح الشرقية والجنوبية وا جنو 


eee‏ هسه آم 


1-7 10 |[ تہ نا ای که 


1 
01 
۱ 
0 


”فص ب ا١ص,‏ 80., 


ات 
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RN 


کت 


الغلات pats‏ لفوا؟ 


التي تهب ما ین شهري ماي وجوان نال تک و ریت 
7 دی یدام ١۱‏ وسبا hes‏ سيم 0ئ : 
Rete a bia‏ سوب وف و ٢‏ 
أواخر فصل الصيف إلى حدود فصل ٤‏ 
والصواعق والبرق وأحيانا بالثلوج. 
كل هذه العوامل الطبيعية تهدد وفرة المحاصيل الغلاحية فتهدد مباشرة مصیر 
بقاء سكان المنطقة الذين كانوا في عديد الأحيان عرضة للمجاعات والأوبثة. 
ونظرا لضعف تقنياتهم وإدراكهم لعجزهم أمام الطبيعة إستجار عدد من 
المغاربة بالغيبيات والايمان بالخوارق لاعتقادهم بقدرة تلك المؤسسات والمشرفين 
عليها على توفير الحماية كلما لزم الأمر. 
خلاصة القول» يبدو أن ليون الإفريقي قد استفاد أيا استفادة من رحلاته 
المتكرّرة داخل مجال المغارب والأقالیم المجاورة له على غرار «نوميديا ٤‏ والیییا؛ 
وابلاد السودان». والتي خوّلت له الإطلاع ورصد كل التحولات المناخية التي 
ستمكن المتلقي الأوروبي من الإطلاع على الخصوصيات الطبيعية والمناخية 
للقارة الإفريقية وهي معطيات ستبرز حجم الأخطاء التي توارثها الجغرافيون 
الأوروبيون منذ الفترة القديمة. كما بشرت بظهور جغرافيا طبيعية تستند إلى 
معطيات دقيقة ذكرها ليون الإفريقي. أما مارمول كاربخال فقد اقتصر مجهرده 
في دراسة الظواهر الطبيعية في مجال المغارب وباقي إفريقياعلى تلخيص ما 
ان الحسن الوزان الفاسي وضمنه في الجزء الأوّل من مؤلفه (إفريقيا' نحت 
ol pe‏ فصول السنة وخاصياتها في بلاد البربر “. 
2 عادات الزواج: 
حظي الزواج بقدسية دينية ومباركة اجتماعية: بوصفه SAN‏ 
الوحيدة sume!‏ الأجيال والمتتمنات: هله القداسة جعت من الزفاع +7 ١‏ | 
احتفال يعيشه المغاربى طيلة حياته خاصّة إذا ما كان للمرّة الأولى. 7 
۱ مد لون الإفريقي ge‏ 


فضمن فقرة بعنوان «العادات المتبعة فی الزواج) د تل 5 
7 وا ۱ ۱ : 58 Ji‏ ا ۱ . Sa‏ وو رہ E‏ 
مختلف مراحل الزفاف الفاسي» الذي يتد لأيام وفق تلك المفو* ہت 
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قفا «عرس سبعة أيام وسبعة ليالي». فكانت إحتفالات 
ل الغاد "یو بعد قبول والد البنت با خاطب عریسا لابنته؛ فتحدد 
یں o‏ تى ير الصداق؛ وهو أحد اليومين الهامين في ايام الزفاف. 
لا نان ہے اهرتان صحبة الأقارب والأصحاب یں اسهد 
بسن کد لخد جد شوو اسان بعر 
.٭ المخطوبة»” . 
1 — الصداف: ۱ 
Gach i‏ أو عقد الزواج - وهو عقد مكتوب في اغلب ا حواضر 
Gye ۱‏ سکان البوادي الذين يكتفون بعقد شفوي وإقامة الوليمة وحشور 
 ,‏ مكانة قصوى في مسار الزواج. فعلاوة على أنه عقد مکتوب يضفي 
ر على العلاقة الزوجیة؛ فإنه يحدد الالتزامات المادية rit‏ تجاه 
Bibs |‏ وهي عبارة عن مشاركة في تكاليف الزفاف والتي تسمى ایضا بشروط 
| ىتاق وتكون في العادة كالآتي: 
شروط الصداق التي يتكفل العريس بدفعها 


ثلاثون مثقالا” نقدا. 
. جارية سوداء؛ لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مثقالا . 
قطعة قماش من نسیج ا حریر والكتان. 
مناديل صغيرة من حرير لتغطية الراس. 
زوج احذية مطرزة. 

زوجين من القباقب المطرزة. 

عدد من حلي الفضة. 

عدد من الأمشاط والعطور والمراوح الأنيقة. 


بعل elt!‏ الصداق بالمسجد» يستدعي العریس جميع الحاضرين لتناول 
الغذاء معه في منزله» وبذلك تکون أول وليمة في أيام الزفاف. وتتكوّن الأغذية 
من لحم مشوي وفطائر وعسل. 


کے 
4 -الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج. 1ء ص. 254. 
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نلانہ 
_ ثلائة آثواب من ا حریر. 
۔عذد من القمصاك. 
. أغطية للمراش المطرزة والموضاة حر 
. مخدات مطرّزة ووسائد. 
olf - 1 . ۰‏ 

تمائية فرش أربعة للزينة وأربعة للنو م٠‏ 
ee ™ 3‏ 7 جو یں E‏ > 
ق اشين مبطنین بالجلد يستعملان لتزيين الغرفة 
i.‏ ص فة يقدر طولها بنحو 20 ذراعا. 
i, 55.‏ ضوفية يقدر طولها سحو ١ a‏ 
“ait ioe‏ خ وظهرها من كتان وما بينهما محشو بالصوف. 
OYE.‏ اغطة وجهها من جوح وطهردا س ig‏ 
aye.‏ اغ للتزرغلافها من حریر جميل التطرير من SE‏ 
رفيع (يستعمل لزینة ا جدران). 


اشيها با حریر۔ 


سجف حائطي من صوف 
is‏ قينا 
یظھر من خلال استعراض مستلزمات جهاز العروس الذي يتكفل والدها 
بالإنماء عليه حجم معاناة عدد من العائلات ا حضریة المغربية لتوفیر ا ال اللازم 
ا 0 : 1 0 iS, ae 5 ٠‏ قد 
تساهم في تفقير «كثير من الأعيان على أثر هذه الأعراس»”. 9 
الملاحظة الثانية التي يمكن الوقوف عندها من خلال قراءة اب 
العروس» هى أنها تتكون من عناصر مادية منقولة ولا تمجدأئرًا لأملاك Psd‏ 
على خلاف ما يمكن أن يوجد في الزيجات الأوروبية. فالثقافة SAL‏ اي ۾ 
الملكية العقارية Y‏ تستسيغ إنتقال العقارات بين العائلات عبر المصاهرة٠‏ 
٠‏ يوم الزفاف: 5 al‏ 
ور | 
هو يوم الإحتضال الأكبر بالنسبة إلى العريس ويوم OM‏ 
عائلة العروس أيضا. : 


3 
سد الوزان الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء cl Thre‏ ص 55 


14 


۹ 


ری الو راخ piste Pie)‏ موی 

بدا مرا فطی why‏ جميلة من ا حریر والدیباج ويجعل الحمالرن هلا 
“J fy‏ 0 1 لت ' 2 

ig,‏ . ويصحبها أفراد العائلتين والأصدقاء للطواف بالمدينة 

ا ا راج المروسهن» (a‏ الوکب el‏ العروس Jue‏ 

و شر bie‏ 0 عازفي المزامير والأبواق والطبول amg‏ حملة المشاعل العديدة, 

ےنم 


uw i.‏ اشوارع ومنها السوق الكبير والجامع ثم یتوجہ نحو منزل 
ال 


#١‏ * ر زرك رو وف الإحتفالات لبعض من الوقت للإشتغال ہتھپئة الطعا 
٠‏ ور صة للعريس للتأكد من عذرية زوجته. على أن تتواصل السهرة فيما 
ون على الولائم واستمرار ”الرقص طوال الليل على أنغام الموسيفيين 
a‏ ويتناوب الغناء والعزف في نحو مائة من الألحان العذبة اللطيفة, 
د ون مرّة يرقص راقص واحد فإذا انتھی من رقصه أخرج من فمه قطعة نقود 
رس اکان بساط المغنين. وإذا أراد أحد الأصدقاء أن یکرم الراقص دعاء لأن 
نر على ركبتيه أمامه وألصق على وجهه قطعا من نقود ينزعها المغنون بعد ذلك 
sta;‏ أما النساء فإنهن يرقصن بمعزل عن الرجال ”ولهن حفلاتهن الراقصة 
ومغنیاتھن وعازفتهن2””. 

٠‏ بقية الإحتفالات: 

بالإضافة إلى الوليمة التي تقام يوم الصداق في دار العريس وحفل بوم 
الزفاف؛ فإن عدد من الحفلات الأخرى تقام إما في دار العريس أو دار العروس؛ 
وتمٹل هذه الحفلات في حفلة الليلة ا موالیة لليلة الزفاف والتي لا يحضرها غير 
النساء؛ وحفل آخر يوم السابع من موعد يوم الزفاف حيث يحضر والد العروس 
رأمها وأقاربهاء ومن العادة أن يرسل في ذلك اليوم أبو الزوجة مجموعة من 
الهدابا وتتمثل في ا حلویات وا حرفان ویحضر ازوج گرا بي 
aad 9 4‏ 57 اخری لترميها على ie‏ بضيم جني" Sd yall Aly‏ 
الیمن؛ وهي عادة قدية). وفي ذات اليوم ينتقل : 


i 0 

2) ص١‎ .255 ص.‎ »1 gree” 
الوزان الفاسي (الحسن). وصف إفريقيا؛ م س' ج'‎ - © 

-نفسه؛ ج. ١٤‏ ص. 257. 

5 -نفسه. ج. ا٠ص‏ 257. 


7 
n 
2 سس‎ ale. 
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سنانەر wall‏ 
lb aol‏ الأسر 4و 4 . 
بح و آھری؛ ري قبميل الجرزوسة وتو ضغ فوف 
ليم م الو الي د Alam‏ حرف fo‏ | 11 
a.‏ الل: عدد من 0 
a |‏ 7 عاداٹت الز at‏ الفاسي و یک بانقي g iY‏ 


viele ia ۵‏ ھا 


زواج ار فآ ان ل المغاربي ی“ 
ade‏ ن بأفل بی في حال ژٴ زواج العروس كثر من ae‏ فقد 
a 27‏ رك فام في هاده الخحالة تتركب من بن حم البفر أو 


أبهة م مرا 
أشار الگائب he‏ 1 الوب الني 
الدجاح أو الغنم وبعمض اغاضر + 
1. الموت والطقوس الجنائزیة: 
أ. الموت: 

في ببئة واجه سکاتھا صعوبات كبرى في حصبل غذائهم: وفي وسط اقتصر 
فيه العلا ج في أحسن الحالات على استعمال بعض الأعشاب با حواضر الكبرى 
مقابل غبابه بالکامل في البوادي والجبال النائية: إذ ذكر ا حسن الوزان الفاسي | 

طرق العلا ح في إفليم حاحامن مملكة مراکش بقوله: اولا یو جد أي طبيب من أي 
صنف ولا أي جزاح أو عقاقيري ونکاد جميع الأدوية والعلاجا ات نكون بالكي 
بالنار كما تعالح الحبوانات: ويو جد حقا بعض اخلاقين الذين تقتصر عملباتهم 
الجراحية على ختان MOUS‏ 
ففي مثل هذه البيئة الفاسية؛ كان الموت متفشيا بسيب تواتر ات الأويئة بشكل 
دوري مخلفا في كل مرّة عددًا كبيرًا من الضحايا تا سبّب في الوهن الديمغرافي 
الذي هانت منه المنطفة طيلة فرون. | 
فرغم غباب إحصائيات دقيقة لعدد سكان المغارب في القرن می ۱ 
egg TST‏ 
سد eer‏ رووا سو a‏ 9 4.1 الحفزات a cit‏ 
التي عابنت خلال الفترة الحديثة وفرة بشرية والتي اعتبرت E‏ 


54 -الوزان الفاسي (الحمسن): وصف Df‏ بشياء م س؛ ج. ا ص. 98. 
55 - سلامة المامري(نللي): المجتمع والولايةء م٠س‏ ص 76. 
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۱ م by y‏ ويسر ت فيها بعد رض يمنتها على بقية الفاران, فإن 
بي زل الأعمار بالمحال | : 

| ر وٹ- ۰ د ر ‘ 3 yin‏ 7 انعكس سنا لی 

| ین gg‏ دال مواره المنطقة بالصفة المثلى من جھۂ وساهم في زرمر 

١‏ اور ۶ -٦‏ ہیں CAD‏ انتظام 257 الف | عي 

Mg,‏ لاسو ۳۰ ae‏ ب وعدم القدرة على 

أ و لے کس مر سے — e‏ 

٠” 1‏ إى الأويئة والامراض التي عانى منها سكان المغارب ؟ وکیف زمار | 
هه نمي ١‏ ملو 

9 0 

te, } 


iid ۱‏ ون الأفريفي على خلاف مارمول کاربخال قسما من کتاں 
| رى الأمراضى التي طالت منطقة المغارب وعدد أهمّهاء ومنها داء الفرع 
۱ ور یکو ن قرع ie‏ في راوس الأطفال والصغار والنساء البالغات 
۱ س الاستشهاء مته إلا بمشقة عظیمة4“. كما ذكر أيضا ols‏ صداع الراس 
زاي الأسئان وأمراض المعدة وداء الرس الذي يصيب خاصة الأوساط 
ا iy‏ المترفة of)‏ اعتادوا شرب الخمر وأكل الدجاج وغيره من الأطعمة 
| ہی Ming tS‏ ومرض ا جرب والسعال القوي وداء الزهري والذي يسمى 
ا 5 راء الإفر يح وهو داء «فظيع بأوجاعه وبثوره وفروحه منتشرا كثيرا في 
| پور ارلا يكاد یسلم منه إلا القلیل؟'”. وهو داء لم يكن معروفا في مجال 
١‏ غارب قبل نهاية القرن الخامس عشر لکن : «عندما طرد الدون فرديناند ملك 
إسباتبااليهود من بلادہ جاء كثير منهم إلى بلاد البربر فظهر فيها هذا الداء الذي 
حمله كثير من يهود إسبانيا»””. وینتشر ذلك الداء بفعل المعاشرة الجنسية لذلك 
كان انتشارہ واسعا بمجال المغارب حيث فتك هناك بالناس فتكا ذريعا وخاصة 
في ملكة نونس ». “ومن الأمراض الأخرى التي لاحظها الكاتب وذكرهاء مرض 
الأعصاب الذي کان يصيب خاصة الأطفال والنسوة وكان الناس يعتقدون خطا 
أن ذلك مس من الجن . 
pos‏ 
* -الوزان الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء te‏ |ء ص. 83. 
3 - نقسہ ج۔ 1ء ص . 83. 
پوت أ ص. 84. 
۳ عسہہ ج۔ sl‏ 84. 

د ہے یں 
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كل هذه الأمراض كانت تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أحرى» لکن يبقى 0۳7 
داء الطاعون الأعنف والأشد وطأة على أجساد المغاربة ف «يظهر الوباء في بلاه ٠٠‏ 
le‏ رأس كل عشر سنوات أو خمس عشرة أو خمس وعشرين سنة؛ وعندما 
يأتى يذهب بالعدد العدید من الناس. فما إن يظهر وباء الطاعون الجارف. 
حتی تبدو عواقبه الوخيمة جلية في كل المجالات منھا الإقتصادية والإجتماعية 
والديمغرافية والسياسية والثقافية وغيرها. فائفتاح منطقة المغارب على الموانئ 
التوسطیة ساهم إلى حدٌ كبير في تعاقب وتيرته؛ الذي كان يصيب المدن الساحلية 
ثم يتدرج شيئا فشيئا نحو الدواخل. على أن حذة الخسائر البشرية في ا مدن أكثر 
منها فى البوادي» بسبب سهولة إنتشار العدوی؛ فكانت المدن تخسر ما بين ثلث 
سكانها ونصفهم كلما حل بها هذا الوباء الفتاك©. 

فماهى الحلول الاستشفائية المتاحة للمغاربة للتعامل مع هذه الأوبئة ؟ 

ففى ظل شبه غیاب لمؤسسات استشفائیة باستثناء يعض البیمارسٹانات 
في الحواضر الكبرى العاجزة على استيعاب جم غفير من المرضى ومساعدتهم 
على التصدي للأويئة» مما أوجد عند ا مغاربة شعورًا بالعجز والضعف أمام هذه 
الأمراضء ودفعهم إلى حلول يغلب عليها الطابع الغيبي منها stot‏ والتعبّد 
والتصوّف. ففى زمن الفقيه ابن عرفة ساد اعتقاد بإفريقية مفاده Ol‏ قراءة 
صحيح البخاري وختمه أمر نافع لوباء الطاعون؛ حتى أن السلطان الحفنصي 
أمر بتحبيس كتاب البخاري على جامع الزيتونة؛ وأقبل ابن عرفة بدوره يعلم 
تلامذته دعاء معروفا متضمّنا ألفاظا أعجمية غير مفهومة على de‏ تعبير الباحث 
محمد حسن ©. أمّا فى مصرہ فقد كان المصريون يعتقدون أن كثرة الصلاة على 
النبي تدفع الطاعونء ومن ثمة كان كلما ظهر ذلك الوباء إلا وأقبل الناس على 
العبادة والتذرع إلى الله وطلب التوبة والمغفرة والإكثار من الذبائح 00 
والإقبال على أصناف متنوعة من التسبيح والتكبير. SALUT‏ الأقصى؛ 


61 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء م س؛ ج. 1 ص× cay BS‏ رالطليب 

62 -بوجرة( حسين )»2 الطاعون وبدع الطاعون: الحراك الإجتماعي في بلاد we nag All‏ 
والأمير(1350-1880)» مركز دراسات الوحدة العربیة+2011. 

63 -حسن (محمد )؛ المدينة والبادیق مس ج 2 ص 634. 
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1 + سا 0 دراء باسنشناء ال‎ I. 
wpe eel teem ںی سرچ‎ 
a... : فی‎ 

"pelle! 

ی ر. الملاجات لم تكن فعالة في التصدي ys‏ والار 
۱ ي الوفيات وأضحت فكرة الموت حاضرة يقؤة في ail‏ ان 
ا4س 
3 وى والرعب وعدم الثقة في المستفيل ل الجمهول؛ فكل التامر poets‏ 
اة | | 
١‏ .رين وسيطر شعور باقتراب Ne‏ لكون مما ساعد على انتشار ثقافة 


الطرة 
بن الامتقاد في الشعوذة والتدجيل. ی 
rai‏ نسدد 
: * رصد عادات الزواج ج القاسي فتقالیدہ٭ فإن ليون الإفريفي لم يغفل 


رن العلقوس الجنائزية tl‏ وهي طقوس متباينة بين العامة والأعيان 

بالنسبة! ى ازمائات ققد ندائرزان than oil‏ علدا مان رن ۰ 

تىء ومنها ارتداء أهل الفقيد اللباس الخشن؛ وتلطيخ الوجوه بسواد القدرر, 
رعرة عذد من Mond‏ للضرب على دفوف مربعة الشکل وإنشاد مجمرعة 
من الأنظمة الحزينة والمبكية في رثاء اميت . وتتكفل بقية النسوة ة بالصياح وخدش 
الصدور والخدود ونتف الشعور والنواح لمدة سبعة ة أيام : نم تکرر هذه العادة لماه 
ثلاثة أيام بعد مرور الأربعين. أما بالنسبةإلى النساء LE‏ فإنهن لا يأتين هذه 
الطقوس وإنما يكتفين بالبكاء فقط والأحجام عن الطبخ في حين يتعهد الأقارب 
والجيران بإعداد الأطعمة". 

ما يمكن استنتاجه بعد استعراض هذه الطقوس هو أنه على خلاف عادات 
الزواج حيث تكون مكانة الرجال بارزة في الأفراح» فإن النسوة هن اللواني 
يتكفلن بإبراز مظاهر الحزن والوجد على الفقيد. أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق 
باشتراك الحواضر المغربية في إتيان جملة من الطقوس والعادات لا فقط في 


4 -تراب استعمل للتداوي خصوصا عند الشيعة. 0 
65 -الوزان الفاسي (ا حسن)ء وصف إفريقيا؛ء م.س رٹ لفون لحلهم ویفلدون الت we‏ 
re‏ ا 1 

حتى في طريقة کلامھن؛ انظر: وصف إفريقيا؛ ج on.‏ 
67 -الوزان الفاسي( الحسن)؛ وصف إفريقياء م.سءص 
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0 ودؤد کا Û‏ 6 عادات ع FUELS‏ سعت 
الأفراح والأتراح؛ وإثمافي تل مسا مب اس ٠‏ یمن 7 -٦‏ وخ 1 0 
المجموعة السكانية على إنجازها بنفس الكيفية وقي ذلك إعلان ارس ای ”0 
نم Gh,‏ محددیجمم عددًا من النخرطین داخله. وعليه فإن هوية الجمافة Be‏ 
کی ا in‏ إلى تعقل اجماعة لذاتھا وأختلافها عن 
م تطم المجال وبدورھا نؤدي : ل 
قن التي تطبع المجال وبدورها نودي ى 
الآخر. 
4. طرق اللعب والتسلية والعروض الفرجويه: 
للتجمع بالساحات العمومية لمشاهدة العروض الفرجوية التي تقام هناك: أو 
یتحلقون فى مكان ما لتجاذب أطراف الحديث أو القيام بعدد من الألعاب بغاية 
التسلية. 


واهتم ليون الإفريقي بطرق اللعب والتسلية والعروض الفرجوية التي 
تقام فی ساحات مدينة فاس . فبخصوص الألعاب؛ فقد صنفھا الكاتب إلى 
صنفین وفق التصنيف الإجتماعي فذكر ألعاب «الناس المهذيين من ذوي البيئات 
الحسنة», والألعاب «المستهجنة عند العوّام». فبالتسبة إلى الصنف الأول من 
الناسء فإنهم يجتمعون حول oJ}‏ واحدة وهي لعب الشطرن تبعا لأسلافهم؛“. 
الشطرنج“ لدى فئة الأعیانء فكانت اللعبة الرائجة في القصور والبلاطات 
بوصقها لعبة«راقية» لما تستوجبه من هدوء وتركيز وإعمال للعقل. على عكس 
الصنف الثاني من الألعاب الذي ييل أكثر إلى الحركة واستعمال العضلات كتلك 
الألعاب التی انتشرت فى صفوف عامة الفاسيين» ومتها ذكر الكاتب : ایجتمع 
الشبان في أوقات معينة من السنةء فيحمل أهل الزقاق منهم العصي ليحاربوا 
أهل زفاق آخر... وقد يشتد الخصام بينهم فيأخذون السلاح ويموت عدد من 
كل فئة؛ لاسيما في أيام cole‏ حيث يجتمع الشبان في ظاهر المدينة؛ وبع 


8 سال زان الفا 7 و ا oe‏ عو ry‏ . 259- 
لوزان سي (الحسن )ءوصف إفريقياء مصدر سابقء ج. 1؛ ص سكناه 
9 - هنالك جدل حول أصول لعية الشطرغ: فھنالك من يرجعها إلى الأصل المصريا کے ہیں 1 
آخر يرجعها إلى الأصل الهندي ورأي ثالث إلى أصل فارسي ورأي رابع إلى أصل مدي 
كل هذه الآراء حول أنها كانت لعبة الملوك والأعيان. 
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Ni‏ مهار al ۳ a‏ بجر H‏ ٹیس الخ Abe‏ عن 


1 ۰ ر oly‏ 
۱ اس وا nd‏ 1 ‘ : 9 7 قي اهاه اللهعية التي اليا ll cd) gout La‏ ضراع 
م 3 لال و یس اطار اللعب والھزل لين تنافس بعكس لعصب 
1“ ۱ : ازب وهو اعصبية الحي». وهو تعصب ناجم عن اعتزاز 
sa, 2‏ سے سيق لالبات التميز والاحتلاف عن تظيره ا لجاور له. 
يفرط نے دى ميزات الذّهنية ا حضریة التي سادت المدن المغاربية 


: ےچ 
alls‏ 4 راتس ۽ 


نفب .زم اع والننافس بين أحباء المدینة الواحدة أو بين سكان المدينة 
وبي إنسمت بااص ن البوادي. ذلك التنافس اتخل تعبيراد 
gal‏ أو !ا 


: 7 تدا‎ -. 9 ie: أ وا" ج‎ 0 ' ٠ 
فقوي في شكل و سی مقولات متداولة ومنها ما هو‎ 01 
بي ربل الالعاب التي ذكرها ليون الإفريقي‎ 
العروض الفرجوية فقد صنفها ليون الإفريقي إلى صنفين؛‎ 


وصف الكاتب بعض العروض الفرجوّیة الرّسمية و منها مشهد مصارعة 
بنظمه سنويًا سلاطين المغرب الأقصىبالقصبة السلطانية بحضور عدد من 
الغربين» فمن خلال ذلك الوصف الذي قدّمه الكاتب نخال أنفسنا امام عرض 
مصارعة في أحد مسارح الألعاب الرومانية في العهد القديم: فقد ذکر الكاتب أن 
ملك فاس pl‏ بتنظيم ألعاب المصارعة الرومانية داخل القصبة السلعانية A‏ 
'برنب في هذه الساحة عدد من الصنادیق كبيرة 


۱ داخلها ويتحرك لة» صندوق باب صغير : ۱ 
ا سو Sle J‏ نس سپ وت 


٠‏ احينذ يطلق الأسد حرًا في الساحة. فيفتح وا ب الى پا وففظ 
sty‏ مرّة هذا ومرة ذاك» ويجري ام فيز “7 الأسد هيجانا 


ب مكذا إلى أن ۽ 
رب منه يغلق الرجل بابه» in‏ الف Siders be‏ لي انين فاذا فل 
8 بدا glad‏ ٹور داحل الساحة وتنشب معد 
q‏ 259 -- 260. 
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ag th‏ ذلك الیوم وإذا فال الاس ال اللي كان على ال 


الووز de‏ | 
a \ |‏ أن یرجھ چوا قن فی ااذیةھم uu! rp heey‏ بهم 
عور : 4 | er‏ 

بأيد Whe KE‏ في حار tad‏ كل ملها اهيل بوبم اموا و ‘is.‏ 


gli‏ الر جال تفوفا نا عا الأسد أمر اللاك باقص عددهي وإڈا a Dad‏ غاي 
اجك سذ sel)‏ ا اد ساشيته لاطلاتهم برەوہ من أغاي ااشرفات الاي 
شامدرن منها ذلك الماظره ۸ کاہرا . پمحدٹ ان الأسيد» فيل أن ورت «bids‏ اد 
pare‏ ويجرح الآخرین ولباغ الجائزة الاي فنصها اللاك 5 ك ھارب فشر 
مٹائیل رقسرۂ bya‏ ءظ 
فمشهاء ااصارعة اللاي وله الككائب هر ہدون شك مشهد مالو فب في أذهان 
الأيطالييث؛ فليلاما افترلت هاه المشاهاء ہااوروثٹ lal‏ الروفائی,؛ لکن فد تكرن 
غير Xi sll.‏ في أذهان سكان جال المغارب 4 سيب أا ام نمار هن رضت لببيه أر 
file‏ لهاءه الألعاب في المصادر المكتوبة السابقة لعهاء الوزان الفاسي أو في ااصادر 
اللاحقة, نقد تفرد ليون ال(فریفی Sul)‏ تواصل ألعاب ااصارعة في ماءپنة ‏ اس في 
na‏ أله لا پا کر LA‏ في وصفہ اہفیة ا خواضر الماربية مع أنها ضعت ہدورھا خلال 
الفترة dg tall‏ المهيدئة Atlee AMT‏ 
il‏ العروض الشعبيا فھی فشاهاء يومية تعفد بصفة ثافائية داحل ساحاث 
الحواضر المغربية ورحبائها وعد أبواب ادن حرف يمشتلظط الحابل بالناہل والبددی 
if pal,‏ والتجار الأوروبيون ہالسکان الممهليين رمن ea yall ala‏ ذكر الگائب 
اجتواع مجموغة من المغنين ابنشاءون في الساحاث فصائد وأغنيات وئرھاٹ 
آخیری| كال لاعيين بالف والرباب والقيثار وغيرها من EIT‏ 
واقد آر دف الكائب أن هؤلاء المغن بفومون بأدوار أشرى إلى جالب .7 
اافناءی لوم پہیعو )1 #أوراقا سصغيرة گلبٹ علیھا گلماٹ وعباراٹ Marl)‏ في نے 
زفەهم للشفاء من كل Meda‏ 


1 الوزان الفاسی (الحمين)؛ رصب إاريقها: )س١ج ed‏ 201 299 
FY‏ بس 311 ١‏ 
713 © وة 14 |؛ اس ؛ it‏ 


٠‏ الکائب ميجموعة أخرى من العارضين في الساحات العمومية 
رن الدینة وهم يُرفصون القردة ويحملون الافاعي في أيديهم 
پ3 والذیق اضطلعوا بدورهم القيام بأدوار آخری حيث یقومون 


5 


8 یر J‏ 
إا 


ول در 

ل أعنافهم 1 , 5 
وخو ر در" ويخبرون النساء جا سيكون من المستقبل»"". 
اکال من 


odin 5‏ العروض» فإن المصادر الأدبية الأخرى قد ذكرت lol‏ 
اضاف“ إلى سر ا ‘ 
0 رامد الفرجوية التي كانت تعرض في ساحات وازقة حاضرة تونس 
اة العهد الحا > ومنها (جلوس الرّاوي أو الفداوي القرفصاءء محر کا 
اہ زياذة في البيان للناس الذين قدموا راجلين او ن خیولهم؛ ينصتون 
ں کل اهتمام وهو بروي حكايات عنترة بن شداد أو الجازية الهلالية وغيرها 
کس ارات للدازلة الي لا تخار من Sul PAI‏ الي تلات 
ا د 4 1 × 5% ° 1 
ااا العامة مشدوهة الأفواه» وفي مكان آخر من الرحبة جلس المغني بصحبة 
ss‏ يردذ البیت و یصفق؛ وهي الطريقة البدوية في الغناء؛ وقد وضعوا أحذيتهم 
أمامهم كي تلتقط أرباع الدراهم وأنصافها التي يجود بها المتفرجون؛ وفي ناحیة 
أخری؛ رقص بعض الئاس على الطبل والمزمار مقابل بعض النقود الزهيدة التي 
anc,‏ | عليها هؤلاء العازفين» ولم يغب الصبيان عن هذه المشاهدة حيث عمد 
بعضهم إلى تقديم عروض متعددة مثل حمل القلال المتناضدة فوق الرأس الواحدة 
نوق الأخرى إلى أن يبلغ عددها تسعة مع المحافظة على التوازن”. 
كل هؤلاء المنشطين والعارضين الذي ينشطون الساحات والأزقة مدخلين 
السرور والمرح في نفوس ا متفرجین؛ کانوا قد صنفوا ضمن الفئات المهمشة 
۴ 7چ ۱ 
- علیھاء حيث وصفهم Cole‏ وصف إفريقيا بقوله : يو جد بفاس 
و ين لا خير فيهم» OF‏ يدعون في إيطاليا: تسيوري 
5 1 5 لاک 7 ع . سے = 
ري" أد ”المشعوذين» وهم أناس لا قيمة لھم... من أحط أصناف البشر“*. 
al‏ 


te 4 
276. glee 2 


7 , 
من اشکال الف وو 5 
ب "٠‏ الشعوذة؛ حيث يعمد صاحبه إلى رسم خطوط على الرمل بدعوى الإطلاع على 


)؛ وصف إفريقياء ج. 1» ص. 276. 
”الوزان الز ینا رالبادية 


3 fe 
3 و ا‎ 2 
RR 


“Oy 25‏ 
کے جس ہت 
والعازفین والمنشطين للساحات بانواعهم 
داخل فضاءاتهم. 
5 العرافة والسحر والشعوذة والبحث عن الكنوز: 
° العرافة والسّحر والشعودة: 0 7 
: والعر افة فى مجال المغارب من وجهه 
لدراسة ظاهرة زس —_ پا س a eats‏ 
س a‏ ا الأوساط الاجتماعية. ولمزيد إثراء هذه 
فاس مسألة العرافة والسحر وشيوعهما في 3 
المسألة يمكن الاستثناس ما أورده ابن خلدون في مقدمته» حيث خصص فصلا 
زاو راقائ عاو م دي ee‏ . فمامدلول السحر والشعوذة عند 
كل من ابن خلدون وليون الإفريقي؟ وما مدى انتشار هذه الظواهر وشيوعها 
ومجالات توظيفها ؟ وما هو موقف المشرّع والمجتمع منها ؟ 
تناول ابن he Ops‏ السحر والشعوذة في مقدمته فذكر: هي علوم 
LES,‏ استعدادات تقتدر التفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم العناصر 
pe Ul‏ معن أو مين من الأمور AIM y Sl‏ حو pos‏ والثاني هو 
الطلسمات TH‏ ورتب درجاته إلى ثلاث مراتب» Wb‏ المؤثرة بالهمّة فقط 
من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تسمّيه الفلاسفة السّحر والثاني بمعين من 
مزاج الأفلاك أو العناصر lato‏ داد ويسمّونه الطلسمات وهو أضعف : 
رتبة من الأول والثالث تأثير فى القوى المتخيّلة. يعمد صاحب هذا التأثير إلى << 
القوى المتخيلة فيتصرّف فيها بنوع من التَصرّف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات : 
والمحاكمات وصورا مما يقصده من ذلك ثم ينزلها إلى الحسّ من الرّائين بقوة x‏ 
نفسه المؤثر ة فيه فينظرها الرّاؤون كأنها في الخارج وليس هناك شيء ء من ذلك؛ 
كما يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شيء س 
ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوةة أو thin tS‏ ;84 أما بالنسبة إلى زمات 


79 -ابن خلدون: المقدمة؛ مصدر سابق؛ ص . 524 
80 - نقسهء525. 
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١ ۰‏ ا 1 ادهع 
5 7 رفع لى !42 oe‏ 3 یسه ام 7 


me 99 5‏ 5 55 
مك" ١‏ ۰ 1 1 : 4 
in‏ 1 یہ ہے “٤‏ و موجاب انتشاره فقد La? hon‏ عاب فة 
Sake a‏ بجعا 9 = te‏ 1 
: 1 ۰ وم ٠‏ 7 - 4 0 5 
one dQ, i. Je. 0 j we “= 5‏ 8 : + کات ed aA‏ ۱ 
يما ین (ً_ ہر پر - 
: ان 1 1 ۱ 7 
في ا ٣‏ 3 1 - القط وف هي" 
١‏ جه < . »^ 7 ۰ | ova i‏ 5 و جر ۱ 
meal!‏ ي 5 ٠ mal‏ | کا بمچی ° وتي هن 7 ہی 
; بن SR‏ ” 5 - 
ا بابہل “ب ° OL cm‏ بن إء اكات ذات SLL‏ تو حعيدية 
راد او جيل ped)‏ سو 
۱ هاة لکل ۱ : ان 
“nil 3! 1 an‏ في القضاء عليها وا حد من انتشارها. 
٤ em adie af] Ha :‏ 
. اخ ت OC‏ ~ : - 5 
ا - 0-1 ٠‏ حف ے ile‏ ہاو 5 7 
راتا و فر الٰسحز؛ OSG‏ تنك الشاهرة مسجل تو صیف 
| ا لغا رة IIA‏ أ في 5 7 j‏ ۰ سی ه 
٠. ~ =‏ )و ٠.‏ 5 9 
ay, . 97‏ د cil‏ رصدھاوشرح خصاقضھاء حیت عير في 
آ 1 الاق يهي يا 2 2 


. پر ر. tht‏ الغب وقدرته على کشف 
sill‏ ید عی anf‏ سك م 56 ۰ ٭ 


. ر والاطلاع على خفايا الامور التي 
أ الساحر فو ظیفته تسهيل قضاء حوائج 
wea: —‏ الكاد 
لك 2 yii‏ تس ا سمون عليه أشكال ويؤدي 
sil a‏ دالمتوفرة abet‏ ووفقا للعادة» . 
لی كل کے نمو ا ا 7 ہے ۱ 
5 الصنف الثانى «العرّافين الذي يجعلون الماء في قدر لماع › يرون 
eG hig‏ فيصير شفافاه ويزعم العرافوت آنهم یرون فيه كما يرون في المراة 
جماعة من الشياطين القادمين بعضهم خلف بعضء كأنهم كتائب اکر 
وتضرب ا حیام... وعندما يرى العرّاف أنهم قد استراحوا يطلب منهم ما يوه 
معرفته» فيجيبونه یاشارات باليد والعين»*5. ویشتمل الصنف الثالث من العرافير 
اعلى نساء يوهمن العامة أنهن يرتبطن بصداقة مع الشياطين من أنواع مختلفة 
سمین بعضهم بالشياطين الحمرء وبعضهم بالشياطين البيض أو السود» وعند 


5 و پا ۶۹ ۰ گے۔ 3 


ef «is ۰ 5 
١ وتلبية رغبات حرفائه . م‎ Stok 


sl‏ ولا يه bial‏ الصنف 


8 -نفسه. ص. 52d‏ 
® -نفسه» ص. 524 


الوزان ee‏ 
کا نایا یی مصدر tl F (ply‏ ص. 263. 
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المتكلم بفمھن : ۱ 5 وید أنهم اخترقوا كل 
بالنسبة 9 السحرة oo 0 sy 7 ٠‏ ان 
مجالاات ls)‏ لکن يبدو قادرون علی ہإنقاد 


کے an‏ 2 ن أتضاد i 2٥‏ > 5 ۰ . 
السحرة کانوا يدعو انان ويكتوق sacl‏ بالطريقة التالية» یکتبون بعض 


: ترا uv"‏ 0 0 , ۰ فق وا ۰ 
اس سه دار نو نور وغوه وود field‏ 
فى لا ات ويعظروئه بمختلف العطور وبعد ذلك يسرع حر ي 39 
Me een‏ وق رس بے بی Sl oul‏ ومن يعبر هونا اسا tata‏ في 

ويسأل الروحاني کی 
الأخير SUL‏ ۱ 

فالسحر والشعوذة والعرافة» كلها ظواهر اجتماعية لم تقتصر على زمان دون 
آی ولاعلى شعوب دون أخرىء كما أنه يخطئ كل من يعتقد أن الإيمان بتلك 
الظواهر قد اقتصر فقط على «ضعاف العقول من عامة الناس؟؛ فإن من يدعون 
الإنتساب إلى افثة الخاصة» قد عملوا بدورهم على توظيف السحر والسحرة 
لبلوغ مآربهم. فما هي حينئذ الدوافع الحقيقية لإنتشار هذه الظاهرة ؟ 

كج تفسير تفشى ظاهرة الإعتقاد في السحرة والمشعوذين في مجال 
الغارب أو فى غيرها من الشعوب: إلى عاملین متلازمين. ۱ 

العامل الأّل» هو عامل متعلّق با جو العام الذي كان يحيط بمعاش السكان 
الخاضعين على الدوام لعدد من الضغوطات المختلفة وقد تكون ذات سا 
طبيعية أو ذات طبيعة إقتصادية وإجتماعية أو صحيّة. فبسبب wens‏ ا 
وتقنياته Gilly‏ يشعره بعجزه واضطرابه وجوقہ من المجهول» فیا ا 
ل یں نمور ا 
دت اسان إلى الماد في السحر هو اہ یں دنا لا 
وعدم الحسم في مسألة الفصل بين العالم المحسوس الادي د د a‏ 


5 -نفسه» ج 5 ص. 263. 
86 -ننسة» ج il‏ ص ٠.‏ 264. 
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ہو فالانسان يعاين حصو 
ا ماود 


fel) ue,‏ پسمو نها کرامات» 
78 


& ترارق هر 


الفيجي 


56 aA os ۱ 
Lp par ں‎ bua eA ہی‎ We 
Aa, 


1 كانت على ! ; 
بالذهئيات المغاربية كا e‏ تام لتقبل مثل هذا jy‏ 
j‏ 5 5 
على ذلك. فير i‏ ی 
a‏ 50 رتجاوزہ المعقول للإحتفاء ٠‏ بالشخصية | ا معنية ا 
ais? *‏ اأ 


ابش ais‏ دثرة؛ إعتقدوا 
ا وجوه yee‏ ن على ثروي كك لتر وم 


فالسحرة واش نون هن 

i‏ ۱ با 

ب حيدون القادرون في ذهان ets‏ على توظيف الجر ن أو bits‏ ن ashe‏ 

نضل ما بكة به م ٠‏ ن مهارات؛ فيصبحوا الوحيدين المؤهل» ن لمعرفة : م 

و 1ہ 

سس 

7 الا ا ہے۴ بالمستقبل وتقدي إيضاحا. ت للباحث: re‏ 3 

وا ۱ صرق 

575 و التطلع لأخبار الغائب أو لمداواة مريض |‘ ر تشویة علاقة | الو «lal!‏ 

P‏ 7 , ‘ 4 = 2 5 “يدي 
35 لأحية أو االإساءة إلى غر بم وغيرها من Viel!‏ ت ت ere 2a!‏ 


0 العموم فقد ملت بیئة ليون الإفريقي وزمانه مجالا ملاتا لانتشار 


لحر والشعوذة حيث أضحت هذه الظواهر مصد, ر تکسب للعددين فقد ذكر 
لكاتب ساخر امن الذين يحتقدون في الشعوذة أنه sty?‏ الكثير من اليلهاء بهزلاء 
لعرّافين لدرجة انهم ينفقون عندهم أموالا طائلة» 7 

وعلى pel‏ من محاولة رجال الفقه وأهل الفتیا التصدي لهذه الممارسات 
من خلال إتهام أصحابها بالكفر والخروج عن الدين وهو مايستوجب عقوبة 
القتل إلا أن الاستعداد الذهني للناس للقبول بكل ما هو خرافي وتصديق 
افش وس میس تہ حرف یلع 

* الباحثون عن الکنوز: 

eel ليون الاة ت خلال صفه ديئة فاس لدراسة عدّة ظواهر‎ ET 

vr‏ فریعی و . برك الظلواهر كنا أشرنا في 
رعادات كانت شائعة بالمدينة لم تلق استحسانه. من 


ee یو‎ ee: + ہ١ ەس‎ 


۱ 
| 
| 
| 


کے 8 oi},‏ ههه 
*- الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفريقياء مصدر سابق' ع 


= 167 
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۱ 3 کس 3 5 all,‏ اقفن x‏ 00 : : 
الفثرة السابقہ نی الاماں پال ره 7 الل core’‏ المدينةء کما ~ سفت 
دور البغاء التي اندشرت في بعض ١ ٠ ١‏ ر ی ی الكنوز والثي ee‏ 


وره عند هذه الظاهرة؛ ليبين رواج هذا الوهم في 
0 الأم مثل القبط والروم والفرس. كما 
أن Bate‏ من الدراسات أشار ت أيضًا إلى تفشي ظاهرة ماثلة في المجال الأمريكي 
عرفت بظاهرة «حمى SAU‏ 
حيث توجهت جحافل من القوافل | 
إلى مقاطعة کالیفورنیا حيث ساد الإعتقادفی WAS‏ مخزونات من الذهب بذلك 
المجال» فكنت تشاهد أعمال الحفر والتنقيب في السهول والجبال وعلى ضفاف 
الأنهار دون أن يطال أصحابها حلمهم as eee‏ 

وبالعودة إلى مجال المغارب؛ أشار ليون الإفریقی إلى رواح.هذه الظاهرة 
GUE gay‏ جتحا زکما هی سلو م OB‏ روا ج ظامرة Tena‏ تسجند في لقانب 
إلى رواية أو أسطورة تكون متقنة الحبك حتی تجد ضدى عند متلقيهاء فما هي 
pel‏ کو الإعتقاد في وجود كنوز مدفونة بالأرض ؟ 

أورد الكاتب مضمون هذا الوهم ومفاده : ob‏ الرومان عندما أخذت منهم 
إمبراطورية إفريقياوفروا إلى بلاد بتيك في إسبانياء دفاو | في ضواحي يع 
وافرامن الأشياء الثمينة والنفيسة التي لم يتمكنوا من آخذھامعھم؛ وسحر ۱ 

قد تبدو هذه الرواية لعامة الناس واضعاف العقول؛ على حد تعبير ابن 
خلدونء رواية قابلة للتصديق بحكم حضور الرومان فعلا في i‏ 
ومٹول آثارهم أمام أعين Lee alll‏ يقيم الدلیل على مرور الرومان 4" 


لأف is‏ هق الشرق باشجاہ الخرب: خصرصا 


83. 
ا ا‎ if ۱ 
Miva aio) La fabuleuse histoire de la rude vers l'or, California ۵ XIX¢ sidcle, ۵. 


| 
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ما 3576 : 9 ۱ 5 
ees} ۳ 4 ١‏ احم ا 04 ںی على الکدوز وال وابك؛ ا روا ج معاقد ساد he‏ 
oh‏ لی sale‏ الخاس, ماده ail‏ ن الأزمنة dy 4 wall‏ اخغضا: ah‏ السابقة eer‏ 
4ع , ا J‏ 
ابشعو سے AD‏ 0 رحد الع ص ف لكلل يق اهم روات طائلة على ھکس فان 
الشامن في زمانهم مر یبر افنصادی 5 ie‏ هل الكفاب في الا 27 مٹلما پہنا ولك 
| فی الجانب الثاني ص هرا العمل , wt‏ إطار ڈھلی پشتغل ٹل 050 اپار مات . 
بجعل , من فکرۂ کد س الثروات فی باطن الأرضن أمرا بقينا لا جدال فيه. لکن هل 
i‏ أن الو ye‏ 5 لٰھذہ اللٹر ۲ اٹ هو yl‏ يكن لعاية الداس ۲ 
| بالعو دة إلى الحبکة الروائية النى أسست حول هذا الموضوع؛ رهي 4ض 
مو تشریق 1 عل من الو رمو ل Al‏ الگلوز yal‏ \ ليس بالهين؛ hel‏ اسہتعمالں سے 
| الگئوز السحر والطلاسم لاعفاء well yal‏ وهليه فان الأمر / يد یرسیت 
Ti at ٠ ۱ ۱‏ د متها ا خلدون‌ا9!ہالاورانی المتخرمة 
| رالسحرۂ والمھز مين إضافة إلى احرائط والني ۰- ان ہد ا آمرسھا 
الوا ۷ء سا Ay‏ مواقم إضفاء الکو و ولازالة السحر وطرد ريب . 
7 ا لسريس ان 
ی استعمال بخور nee‏ ص 3 1 
c “ : 5 ۱ at 8‏ ف لن تكون بالضرورة أماكن 
.: أماكن اختفاء الکلوز؛ سر en‏ 
اعتبار مواضع لها زمزية خاي یں ر alr‏ 
5 5 5 0 ف 
لا تخلو من دلالات في اذ ف س ٠‏ 
والأودية. 
Saal! &‏ 
لاء الباحثين على مواصلة الب 
MG‏ فهدا 


اما يتسمون ب 9زيادة على ضعف العقل؛ إنما هو 
بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة 


. التحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من هل : 
١‏ 'ن غير تعب ولا نصب في حصیله واکنساہہ! ٠‏ 


ا نے 
الفاسي 4 

| لوان ال ۔ 1 re‏ 

a !‏ (الحسن )؛ وصف إفريقيا؛ ٦‏ سايق) مھ 

إن عطدونى المقدمة مصدر سابل؛ “wi‏ 390 


69 E 
: 7 ba 5 
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فبالاإضافةۂ ة إلى العاملين el‏ و اہن 
rs‏ نكسب i‏ 
papa‏ العام ا Be‏ 
yu ۴‏ الثروف أ لي 
يي 
0 0 چا 
سر ہس 


سا الد 


عاملین ارين 
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« “15 | 


إن سی مر ایس إفریقیا) و 'إفريقيا» كمصدرين أساسين ل 
يكل مقاربة غير مسبو قةء فقد كتبت عشرات البحوث والمؤلفات ويلغات عد: 
حول عذین ' ِصدرین خصوصا تلك البحوث المتصلة بدراسة أوضاع المغارب 
ي القرل 0ئ ساب ء لکوت الكاتبين كانا شاهدي عبان عن ذلك الزمن . وقد 
زارد الإطلاع على عدد من هذه البحوث أن مصدريناتم تو ظيفهما حصو صا 
د از ES‏ الإتهيار والوهن التي عرفتها ا مدن المغاربية في بداية القرن السادس 
عشرء کو لدراسة المسائل الحضارية المغاربية من خلال إفتطاف بعض الفقرات 
te‏ * بك مثلاعن النذاء والليس والسكن وغيرها من المواضيع المتصلة بها. كما 
سمه الباحئين عند دراستھم CASA‏ إلى إثبات مسألة «السرقة الأدبيّة» 
اتی إقترقها مارمول وا حکم سلبا على منجز منجزه المعرفي . 
اما “sons‏ ن فتعتقد أن التعامل مع المصدرين المذكورين بهذه الطريقة هو تعامل 
ais‏ لا یتقدم بالبحث التاريخي ولا بالعلوم کش 8 
ee‏ العا gle lta,‏ من شأن 
بلعونا إلى مراجعة التصنيف الكلاسيكي للمصادر التاريحيه اي ٠‏ ې 
لبعض وتحط من قيمة البعض الآخر. 
دللتعريف يلف ١‏ ف اق یا۴ یکی الغو نفا ن 
pee‏ یو ست المجال الافريفي 
جاع القروئين أو ما اطلع grade‏ مصافن hard js‏ 
* معارفه يما شاهده عند تنقلاته في أقاليم المغارب او حر“ 


ig Jak 
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: 6 a vor 

.1 ہب 
لتم التي لم نزرهاء BS‏ 
pS ٤ 1 ۱ ۱‏ 
أثناء سفره ley‏ مهام ديبلوماسية؛ af‏ 
اضطلع بها ليون الإفريقي قلما | : pee‏ 


من شهادات التجار حول الأقاليم ؛ 
FI i‏ 
هذه الصفات والتجارب والمهام التى 


5 
چید* 


PRE ا‎ 


وعد oe‏ شهادةعسكري ادرب یں 
مشر سن يل قرب قا خا يي بد يمار لیت 
للاحة والبحارة eM‏ ور بيني مارمول لقارةإفريقيامخان 
لذلك كان تقسیم مارمو إفر AL‏ 

يحجب علينا الإعتماد ا لکٹف لارمول على 


ويلغوا مناطق لم تكن معروفة من قبل 
تي ليون الإشريقي ولكن ذلك لا 
“te‏ ) ۰ 1 09 
sian.”‏ نين بمختلف الأشكال 
إتفق الکاتبان على تحديد موقع بلاد المغارب ےلچ Ls‏ 
التضاريسية البارزة التي مكلت سياجا Mol‏ بین اتخایب - ۱ 4 
التى لم تشكل حدا جغرافيا فاصلا فحسب؛ بل أشار CEN‏ ہیں 
رڈ على عدة مستويات خصوصا منها الجانب الأثني والديني والثقافي: 
د ع ر / 8 
فعلی اشکری الإ مل المجال المغاربي مجال انصهار عدة = بار يفة 
السلسة : Ley‏ المحلية أو الوافدة ضمن 
غلبت عليها الوسائل السلسة والسلمية جميع ٠ ٠١‏ پر 


تعمير انفيض ودعلل علاف عا am‏ فى rie‏ : 
0 . المجال وتا مس هود sa‏ 
عدي ت قبل شعوب أخرى مستغلة تفرتها 


وعلى المستوى الديني وعلى عات ما روج 
لتعنّت البرہر فى القبول بالإسلام» فإن المغارية لم یشعرد ٠‏ 
عند قدوم السلمین؛ نظرا لحضور الديانات حا Be ey Totes‏ 
للمنطقة. لذلك أقبل المغاربة على ا Yi hee‏ 
الخاصة وتطعيمه بأشكال طقوسية محلية قدروا عدم د 
وأحكامه . 

بالنسبة إلى المستوى الثقافي؛ فقد اسس Wh‏ ° 
sl ad‏ لمخلف الوا الي 


له حول الصو رة Shall‏ 
وا البتة بالإغتراب الاي | 
الروت مھا 


Pa‏ :3 ٭ 
المغارية Li‏ مأدية مور 52 


, 5 
ila‏ ا ا he rate Sty‏ چا ١‏ 
سن eT Se ee‏ خف ا ہی ہیں اہ یہ اہر ا ہے NT‏ 
Ne ۲ 3 :‏ پ0 


Scanned by CamScanner 


إن الال والبوادي قد قنعوا 


على © , . ززتاثیرات الواقدۃ : : 
لفارت :رغم انحسارها داخل zh‏ طبیعي۔ 0 

یل بادا « boa‏ مه خلال تتقّلات 
لا ودع 0 جه محیطھا الإفريقي والمتوسطي من ١‏ 

إلها کات pe allie‏ وممالك بلاد السودان واسوافهاء او من خلان 

نجار الغار ىد الس المنطقة بحثا عن البضائع والمنسوجات 


الأفارقة والأوروبيين 0 ہے ہے 
زارد ہے خص صا علكة إفريقية Ble‏ مهمة في طريق 


ا ىال المجال المغاربي و 
ب از جال والافکار ین الشرق الإسلامي RAE‏ ل 

5 هله الموائل ساهمت في بناء جملة من التمثلات والقيم والذهنيات 
اداریء والني وإن بدت متفرّدة التكوّن في ظاهرهاء إلا أنها فى جوهرها تتشابہ 
as‏ المشترك المتوسطي والكوني ٠‏ 


| 
| 
| 
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نائمة المصادر والمراجع 


نکی renters‏ ب ال معنم طبعة حجر القا 
بي د so‏ 

-الباديسي GH J+)‏ بن اسماعيل ). اأقص. | wal}‏ سرف وا & ae‏ 1910 
الریف؛ تحقیق سعيد إعر اب . المطبعة ASU‏ الرباط .0.۰ في التعريف بصلحاء 


- البرزلي (أبو القاسم أحمد بن محمد محمد البلوي القيرواني), جامع مسائل Yi‏ 

الشاي بالفكيين واكام رضي قم wn aa‏ دار الكت إل 

(الجزئين الأول وال لرابع )؛ والرقمين 5430 , و5431 بالنسية زل زئين te‏ یم 6 یں 
- لبكري (أبو عبيد (a‏ المسالك وا ممالك. > طبعة دیسلان > الجز ائر» جم 
ابن الأثير (ا, بو الحسن علي ). الكامل : في التاريخ. دا ر الفكر. بيروت. 1978, 


لضي لیف ر الاق في رق ل , الآفاءً فى ؛ بيروت لچ 19896 


یق ! 
فين الشبغ محمد شمام المكتبة العتيفة يدت تون 1967 


بي بي زرع (ane)‏ الأئیس ١‏ 
terete‏ سے isl‏ وك ال ae‏ 7 
۳ سر یں pty‏ ص في ot‏ ملوك ا مغرب [داريح مدينه 


> ابن أبي الضصیاف: تحاف | أهل الزمان Leb‏ 


حكام و 
u‏ رن ~~ 


ريقية وتونس ‘ 


/ J | 

aan 027‏ بار ملوا نونس وعهد الأمان. ES‏ الدولة ssa)‏ 
é‏ بو غہد | 1 و 

الي ۱ اله (dot‏ الأدلة del‏ | ۱ رہ 1 24 

ار 7 nn‏ لنورانية في مفاخر الدولة ١‏ ا حفضية . حقيق 


(ole 
: مںپ عبد الر 0( شفاء السائل لتهذيب ا مسائل‎ 


ya 

7 “با الرحمان). تار 

Fah eae‏ رفي tel‏ العرب والعجم والبر 
زی ری كبر 7 col gel‏ 4 الکتاں ب اللبناني. بيروت. 1968 


لنشر والتوزيع ء بيروت - لبنان: 2007, 


؛ تحقیق محمد بن تاویت الطنجيء 
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اعبات عباس + بپروتٹ + 1983 = | 


5 1 5 ٠ 

-ابن عذاری: البيان ا مغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب ؛ SAE‏ 7 
pike ‘‏ 0 35 رس ار Je‏ = . 0 : َ 5 
ي محمد الفاسي وادولف قور 


“ابن فنفد الفسنطيني (حمد) أنس الفقير وعز احير تحقیق 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط: 1965. 

“ابن منظور الافريقي المصري (حمد) لسان العرب ٠‏ دار صادر؛ بيروت 

ناجي gl)‏ الفضل أبو القاسم). معالم الإيان في معرفة آهل القيروان» نشر 


- لبنان: 1992 . 

المكتة المتىقةء 

- ابن به العتب 
توئسء 1993. 

-التادلي yl)‏ يعقوب برسف)؛ التشوف إلى رجال التضتوفء حقیق احمد التوفيق» كلية 
الاداب: الرباطء 1984. ۱ 

۔ابن عبد الملك المراكشي (أبو عبد الله محمد ).؛ كتاب LU‏ والتكملة » حقیق إحسان عباس. 
دار الثقافة بیروت:؛ 3ء 

- التيجاني yl)‏ عبد (al‏ رحاة التيجاني؛ الدار العربية للکتاب ؛ تونس؛ 81. ۱ 

- الراشدي (عمر بن علي )؛ ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب الشيخ ابو العباس احمد 
بن عروسش: طبعة تونس» 1886. 

-الزركشي اللؤلؤي ( محمد بن إبراهيم)؛ تاريخ الدولتين ا موحدية وا خقصية؛ تحقيق الحسين 
البعقوبي» بمساعدة محمد قريمان ومحمد صالح العسلي؛ المكتبة العتيقة؛ تونس» 1998. 

- الغبريني (أبو العباس)ء عنوان الدراية فيما عرف من علماء ا ماثة السابعة بيجاية؛ بیروت: 
1979. 

-الغزالي (أبو (Sale‏ إحياء علوم الدين» نشر دار المعرفة؛ بیروت - لبنان. (د. ت). 

-الماجري gil)‏ العباس )»ا منهج الواضح في تحقی كرامات أبي محمد صالح» طبعة القاهرة» 1933 

-يجهول. مناقب السيّدة الجليلة العارفة بالل السيّدة عائشة المنوبية» مطبوع بتونس؛ 1925. 

= مارمول (كريخال)؛ إفريقياء ترجمه محمد حجي وآخحرون» الرّياط» 4 . 

- الناصري السلاوي pl)‏ العباس أحمد بن خالد) الاستقصا ف يأخبار دول ا مغرب الأقصى؛ 
تحقيق جعفر ومحمد الناصري» دار الكتبء الدار البیضاء 1954 

-الوزان الفاسي (الحسن بن حمد)» وصف إفريقياء ترجمه إلى العربية كل من محمد حجي 
ومحمد الاخضرء دار الغرب الإسلامي» 625 1983ء 

- النويري؛ نهاية الأرب» تحقيق إبراهيم إيباري؛ دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» ١1982‏ 

-الونشريسي (أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد) ا معيار ا مغرب وا جامع الغرب في 

فتاوي علماء افريقية والأندلس وا مغرب ؛ تحقيق محمد حجي وآخرون» دار الغرب الاسلامي؛ 

بیروت: 1981 


المصادر باللغة الأجنبية 


scription de l'Afrique, traduction d’Alexis Epauland, 
aris, 1956, 


Afrique, traduction frangaise de Nicolas Perrot, Thomas Jolly, 


- LAfricain (J. L.), De 

۲ 1011 / ظ 
N‏ كك 

| Marmot بورع‎ 
7 aris, 1667. 


ees ۱ 17k 
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| وة الهم of‏ راتا العرےة فى ا حباة ا مغريية Mot‏ ۱ 
أ راج ahs‏ ا رالقبائل یر نے ' نود ey‏ خلال عص ري غ wv oi‏ 
١‏ 4 7 اس 
] . إحهمة 
ييف 1982 
۱ اق 4 1 5 
hi‏ رتا رہ رر gph tga‏ من "رن 12 نی تھايە القرل 15 sep‏ ںی 
سے وا ۰-۔ 
: ۴ ء دار أك بس یی 1988 
با dias‏ وود أي a‏ 
في SA‏ م الاحلاق والدينء تعریب ساعي اندروبي وعبد الله الدائم. دار halt‏ 
یون( ...سے وزیلمة الفائیة 1984. 
عا اده 1 حمة 
لاد “ل og‏ الأييض اک وس ؛ ترجمة عمر بن سالمء دار اليفء منشورات الم 
ہو te)‏ 2 
ورگ 7 , 1990 
} بر wn‏ ‘ , 0 
رہن MB‏ ° 2 5 وگ۹ 1 . 1 9 فقی - 75 ١‏ 
ر / 7 جمعة): لافتصاد والمجتمع في لزيالة تونسية من 1861 لی 1864ء 
بش 4« 1 الات تة و Y‏ اعية بتو دنس < 2002 1 
.: 7 
ale‏ العفو | تو ون 3 
5 (القادري)؛ شش ائۂرابطینء دار تطلیعه؛ بہروت:؛ 1993. 
يك 


ily, 7‏ الطاعون وبدع الطاعوف: الحراك الاجتماعي في بلاد ا مغرب يبن wi!‏ 
O)‏ سس مممر مور تی اآسات الرحدة العربية: 2011. 
9 9 8 احسن Lei ٠‏ ء دا 
ha‏ هم 5 کب 
7 / ا 1 کے ہے 
(i‏ (أحمد)ء دکاله والاستعماري | سرت تغالي ' إلى سنة إخلا ءآصفي وأ زمور: نسر ڈار ee‏ 
~~ 


ح یوضر 
1 : ر البيضاء؛ 1984 . 


ے+ :3 ° «  @ o E‏ 
(أحمد ): وثائتى ودرا !سات ع ن الغزو الیر تغالي وتائجه ؛ دار ر الآمان: الرياط . ADT‏ 
سه 
2002 . 


. 1989 ۰ FN سی‎ 


2< القييله عب ا ارح ی‎ Moret اقب اد‎ ٠ 
1 کرو‎ 
الإسلامي + بیروت:‎ iil ht فة اي یرف ضرا‎ hus 


1986 . 
-حجي (عمد) الح ركة الفكرية با مغرب الأقصى في عهد 


1 1 ۶ “1 مم‎ + U 
الرباطة‎ thas ؛ مصے>‎ Gu dent! 


1977. 0 ۱ یی فقوت 
حسن (محمد)ء اقات والأرياف ا لمغربه في العصر الوسیط: دار لریاح ۱ 
تقض s‏ 1986 22559 
نو بس ۰ : رو او EAL‏ والاجتماعية 
- حسن (dat)‏ المديته واليادية يإفريقية في العهد ا حفصي؛ كلا / 
تو نس i‏ جامعهە تود الأوا , 1999. ا ا 
ze 5 09‏ عد ميلاده | 
> حسن (das)‏ يحوث مهداة إلى محمد الطالبي في 
الآداب والعلوم الانسانية بمنوية؛ 1993 . = 
(al i) Sy ~‏ الشیح وا مريد: : النسق i‏ 
بقال للنشر؛ ء الدار أ 7 MH.‏ 


ترجمة عبد المجيد ححفف دار بود به 
- الحميري (at‏ الأمثال العامية التو يو , رانتو ہت Hey‏ 
اکر اب 
9 الدبابي | لميساوي (سهام)؛ العام والسر في 
ee‏ , 2008. 
والفنون والانسانيات بمنوبة» تونس؛ 


4 
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- السعداوي (أحمد) الأفات والکوارٹ الطبيعية با مغرب الوسيط IX‏ لابه / ١ : RV‏ ( ۱ 
شهادة كفاءة فی البحث ؛ تونس؛ 87 
- السئوسي (زین العابدين)؛ محرز بن حلف ز 


وى 1981ء 

- الشاذلى (عبد 
7 الصوفية ؛ أطروحة دولة» 
«bt Se‏ 1987 . 

- الطالبي (sas)‏ دراسات في تاريخ 
منشورات الجامعة التونسية» 1982. 

- عروي (عبد اله)» ميجم تاریخ ا مغرب المركز الثقافي العربي» بيروت» 1994. 

- عمار (علي سام) أبو ا حسن الشاذلي: عصرہ: تاريخه؛ علومه وتصوّفه؛ دار الفكر العربي؛ 
القاهرة. A951‏ 

- عمامو (حياة)» إسلام التأسيس: من 
الطبعة الثانية» 2004. 

- عمري (ثللي سلامة) الولاية وا لمجتمع : مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي PAY‏ 
العهد الحفصىء منشورات كلية IW‏ والفنون والانسانيات بمنوبة؛ تونس» 2001. 

- عيسى (لطفي)» أخبار ا مناقب في ا معجزة والكرامة والتاریخ؛ سراس لاجر ٹونس:1993: 

- عيسى (لطفي)» مدخل لدراسة ميزات الذهنية ا مغاربية خلال القرن السابع عشر؛ سراس 
للنشرء تونس؛ 1994 . 

- عيسى (لطفي)» مغرب 
إلى القرن 17 م؛ منشور 
5 . 

- الغربي (حمد) الساقية ا حمراء ووادي الذهب» دار 

ب غني (قاسم) تاريخ التصوف في الإسلام؛ مكتية الهف 


اللطیف) ا مجتمع ا مغربي في القرنين ا خامس عشر رالاس pe‏ مد SME‏ 
جامعة محمد الخامس»؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


إفريقية وفي ا حضارة الإسلامية في العصر الوسيط ؛ 


الفتوحات إلى انتشار النحل» دار أمل للنشرء صفاقس» 


ا متصوفة: الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن 10 م 
ات مركز النشر الجامعي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس؛ 


الكتاب» الدار البيضاء؛ 1980 
الصریةق 1972. 


قب (عحمد) مراجعات حول ا مجتمع والثقافه با مغرب الوسيط ء دار توبقال؛ 

- قیقة (عبد الرحمان)» من أقاصيص بني هلال» الدار 

- كرانغ (مايك) ا جغرافیا الثقافية ترجمه سعيد منتاق؛ 
السياسة؛ الكويت» 2005. 

-. كو يز (شارل) «أئر اللغة البريرية في عربية ا مغزب؟» مجلة مجح 
5 العدد الثامن» ص ص. 326 334. 

- لبيض (سام)؛ مجتمع القبيلة؛ المطبعة المغا 
فیفري 2006. : 

~ المرايجي (لطفي)» الانشاد الديني في العالم الاسلامی الدار 


1 


+ 
تخت 


اللغة العربية» القاهرة' 


ربية للطباعة pols‏ والإشهار» الطعة الاولى؛ 


2 ale 
من‎ ۰ 
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- هويزنغا (olay)‏ أعلام وأفكار نظريات فى العارے رنہ 
0 '" "ِ0 اوا ١‏ ي Ge"‏ الثقالنيں ترجمة عبد wy pal!‏ نوه 
۱ 44 : )4 مہ ews‏ القاهرة. 072 . = 59 


ںاللغات الأجنبية 


Aissa (Loti) aTunis ville musulmane. eSPpaces ۹ ia sy en: in spatiale, 
— Aissa (1, ٠ : اہ سوب کون کو کہ رتو کاو و‎ ۱ 

- ental and africain studies, volume 16, Decembre 20 
dans journal ol oriental and تلات‎ 5 07. 6 


87 = 107, 
M ) Essai sur la pensce is lamique, ed, Matsonneuve el Lare ¢ Pa 
7 se, aris 


— Arkoun ( 
1977. 
— Bachroueh (T.), Le saint et le prince en Tunisie, Pub. Faculté des sei 
humaines et sociales de Tunis, 1989, ENCE; 
— Bertholon et Chantre, recherches anthropologiques dans la berbérie 
Orient 
dle 


Lyon, 1913. 
- Bloch (M.), «L ‘histoire comparée des sociétéy européenn 
Uv 


40. 


historiques, Paris, 1963, Ll. 1, pp. 16 59 Mélange, 
- Braudel (Fernand), Civilisation matérielle 

Colin, Paris, 1979, 
~ Braudel (Fernand), La méditerranée 

Philippe Il, Armand Colin, Paris, 1982. 
- Brunsehvig (R.). Le Berbérie ori 

male sous les haki‏ نا( 

Paris, 1947, aie SOUS les hafsides XU - XVe sine, 

¬ Cahen (C.), Orient et occident û l'époque des croisades, Pari 1983 
5 a, Ss, ن0‎ ۹ 


: Economie : 
۱ €1 capitalis 
sme, Arma 
0 nd 


et le monde meéditerranéen al'ép 
Pogue de 


- ب‎ (Sugier) Bijoux tunisiens, CERES, Tunis, 1977, 
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ISBN 9954-9023-4 


Jacques Mojorelle 
1886 - 1962 
- 3۱ہ‎ 
LES ALLAMATITES - circa 9 9954190234 


Coll. particuliére, France 


Scanned by CamScanner 


